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العنف السيادي ونطاق السياسة

تأليف:بارثا شارتجي
ترجمة: محمد أنيس مورو)*(

)1( 

نتطــرق في هــذه الورقة إلى موضــوع الحداثة. 

لكننــا نتنــاول بالــدرس أيضًــا موضــوع العنف 

الــذي يحــر بقــوة في روايــات )ســعادت 

حســن منتــو(، أحــد أعظــم كتــاب شرق 

ــا،  ــا لن ــات معلومً ــا ب ــن. وك ــيا المعاصري آس

فــإن قضيــة العنــف تقــع في صميــم مفهــوم 

الســيادة. والحــق أن ادعــاء الدولــة الحديثــة 

المطلقــة  الإقليميــة  الســيادة  في  أحقيتهــا 

ــة في  ــة الدول ــر( لأحقي ــف )في ــل لتعري مماث

احتــكار العنــف الشرعــي. يســتخدم )منتــو( 

في الكثــر مــن الأحيان أســلوباً لاذع الســخرية 

ــا  ــرة تمامً ــاءات المفتق ــذه الادع ــف ه في وص

إلى أي مــرر. ولكــن لأنــه يتعــذر عــيّ أن 

ــة ومترجــم.  مــدرس جامعــي وباحــث في اللســانيات والمصطلحي 	)*(

moroanis@yahoo.fr الإلكــروني:    البريــد 

أســتخلص اســتنتاجات وافــرة مــن الروايــات 

الأدبيــة ذات الحميميــة المتفــردة، فإنــه يتعين 

عــيّ أن أجــد مجــالً آخــر أنطلــق منــه لبنــاء 

ــوَّلي في  ــون مع ــت أن يك ــد ارتأي ــكاري. وق أف

ذلــك الديمقراطيــة الهنديــة التــي أســالت 

الكثــر مــن الحــر. ســينصب اهتمامــي عــى 

ــد؛ لأنهــا عامــان  ــة والمجتمــع في الهن الدول

مركزيــان في المســار الديمقراطــي. وعــى هــذا 

الأســاس، فــإن حديثــي ســيتمحور حــول 

الحداثــة والديــن والعنــف الســيادي للدولــة.

الكتابــات  الكثــر مــن  الواقــع، توجــد  في 

التــي تــدرس العلاقــة القائمــة بــن مؤسســات 

الدولــة والمجتمــع في الهنــد. وقــد رأى )لويــد( 

 Lloyd and Rudolph( و)رودولــف(، 

ــارات ظلــت تتأرجــح بشــكل  1987( أن الخي

دوري بــن سياســتين: أمــا الأولى، فتقــوم عــى 

ــاس القصــرة المــدى  الاســتجابة لحاجــات الن
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التعبــر  يتــم  حيــث   )demand polity(

عــن الحاجــات المجتمعيــة بوصفهــا ضغوطًــا 

انتخابيــة مســلطة عــى الدولــة. وأمّــا الثانيــة، 

حاجاتهــم  إلى  الاســتجابة  عــى  فتقــوم 

الطويلــة المــدى )command polity( حيــث 

ســلطان الدولــة مفــروض عــى المجتمــع. 

وقــد أشــار الراحــل )ماذوجــري شــياما أنانث 

ــه بالاشــراك  ــذي ألف ــه الأخــر ال راو( في كتاب

مــع )فرنســن فرنــكل( إلى أن المؤسســات 

العامــة )عــى غــرار المؤسســات البيروقراطيــة 

ت ســابقًا  والصناعــة المنظمــة( التــي عُــدَّ

خاضعــة  الآن  باتــت  للســيطرة،  مراكــز 

غــرار  )عــى  الصاعــدة  القــوى  لضغــوط 

ــا( في المؤسســات السياســية،  ــات الدني الطبق

ــة والأحــزاب  ــات التشريعي ــا الهيئ ــن بينه وم

 .)1990  Rao and Frankel( السياســية 

وبعــد أن كان النمــوذج القائــم عــى المراوحة 

الدوريــة عــى النحــو الــذي بيَّنــه )رودولــف( 

ــوم تدهــوراً للنظــام  هــو الســائد، نشــهد الي

ــو كوهــي( بوصــف  ــفِ )آت الســياسي. لم يكت

الوضــع القائــم بالمتدهــور، بــل تحــدث عــن 

ــة  ــة الهندي ــث للسياس ــخ الحدي ــون التاري ك

شــهد انحــالً لمؤسســات الدولــة الديمقراطية 

جــراء الركــون إلى الضغــوط الانتخابيــة الآنيــة 

التــي تفرضهــا بعــض الجماعــات الاجتماعيــة، 

الأمــر الــذي أدى إلى أزمــة حكــم شــاملة.

في  واجهتنــي  التــي  المشــاكل  بــن  مــن 

وهــي  القائمــة،  الأدبيــات  مــع  التعاطــي 

ــراً  ــق كث ــو يتواف ــى نح ــت ع ــات صيغ أدبي

ــور  ــن المنظ ــواء م ــة )س ــة الحداث ــع سردي م

الفيــري أو الماركــي(، أذكــر مشــكلة الفصــل 

في قضيــة مفهومــي الدولــة والمجتمــع. فهــل 

ــز الواضــح بــن مفهومــي  ــا التميي كان متعينً

الدولــة والمجتمــع )حيــث مؤسســات الدولــة 

المركزيــة تتدخــل لتتحمــل عــبء تنفيــذ 

مــروع تحديــث المؤسســات الاجتماعيــة 

ــار  ــنّ أن ينه ــاتها(، أم تع ــة وممارس التقليدي

الدولــة  لتصبــح  المفهومــان تمامًــا  هــذان 

مؤتمـِـرة في ممارســاتها بمــا تفرضــه المؤسســات 

الاجتماعيــة المهيمنــة مــن ضغــوط وتأثــرات. 

وفي ظــل تغلغــل الممارســة السياســية القائمــة 

عــى الانتخــاب في الهنــد خــال العقــود 

ــر  ــة غ ــا إلى ممارس ــرة وتحوّله ــة الأخ الثلاث

خاضعــة للمســاءلة أو التشــكيك، بات عســراً 

التــي مــا زال بمقــدور  تحديــد المجــالات 

ــا  ــذ مشروعه ــا لتنفي ــل فيه ــة أن تتدخ الدول

لتغيــر المجتمــع )هــذا إن كانــت قــادرة عــى 

إحــداث التغيــر فعــاً(، لا بــل صــارت مهمــة 

تحديــد التحــولات التــي انجــرت عــن انتشــار 

ــال.  ــب المن ــراً صع ــا أم ــة ذاته الديمقراطي

مــن  سلســلة  خــال  مــن  ســعيت  لقــد 

ــوغ  ــا مؤخــراً أن أص ــي أنجزته ــاث الت الأبح

حقــاً مفاهيميـًـا أتطــرق فيــه إلى بعــض 

 ,1998b ,1998a Chatterjee( هــذه القضايــا

ــي  ــوات الت ــن الخط ــن ب 1998c, 2004(. وم

ــات  ــن الممارس ــار م ــر في إط ــا التفك اقترحته
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ــة  ــن الدول ــيط ب ــام الوس ــوم مق ــي لا تق الت

والمواطنــن في المجتمــع المــدني، بــل بــن 

الــوكالات الحكوميــة ومجموعات المتســاكنين. 

وقــد اخــرت الاحتفــاظ بالفكــرة القديمــة عن 

المجتمــع المــدني باعتبــاره مجتمعًــا برجوازيًــا 

بالمعنــى الــذي اســتخدمه هيجــل وماركــس، 

جملــة  الهنــدي  الســياق  في  بــه  ونعنــي 

المؤسســات والممارســات القائمــة الخاصة بثلة 

ــز  ــاس مــن ذوي المراك ــة نســبياً مــن الن قليل

الاجتماعيــة المعلومــة. مــن حيــث البنيــة 

الشــكلية للدولــة كــا يضبطهــا الدســتور 

والقوانــن، فــإن المجتمــع برمتــه هــو مجتمــع 

مــدني؛ وكل شــخص هــو مواطــن لــه حقــوق 

متســاوية مــع ســائر المواطنــن، وهــو بذلــك 

عضــو مــن أعضــاء المجتمــع المــدني. ويفــرض 

أن نعــرفّ العمليــة السياســية -تبعًــا لذلــك- 

بكونهــا تفاعــاً بــن أجهــزة الدولــة وأعضــاء 

ــرادًا أو  المجتمــع المــدني ســواء باعتبارهــم أف

ــات.  ــاء في جمعي ــم أعض باعتباره

ولكــن الأمــور في الواقــع لا تســر عــى هــذا 

النحــو. إذ لا ينتمــي معظــم ســكان الهنــد إلى 

rights-( ــوق ــاب الحق ــن أصح ــة المواطن فئ

الــذي  النحــو  عــى   )bearing citizens

يضبطــه الدســتور إلا انتــاءً ضعيفًــا وغامضًــا 

ومحكومًــا بالظــروف والأحــوال. فــإن هــؤلاء 

ليســوا أعضــاء حقيقيــن في المجتمــع المــدني، 

كذلــك.  تعدّهــم  لا  الدولــة  ومؤسســات 

ــلطة  ــارج س ــم خ ــذا أنه ــي ه ــن لا يعن ولك

الدولــة أو مســتبعدون مــن المجــال الســياسي. 

فإنهــم ينتمــون إلى الولايــة الإقليميــة للدولــة؛ 

ولذلــك فــإن الدولــة مدعــوة إلى العنايــة بهــم 

وإخضاعهــم لرقابــة مختلــف وكالاتهــا، الأمــر 

الــذي ينشــئ علاقــة )سياســية( عــى نحــو ما 

ــة  ــة. لكــن هــذه العلاق ــن الســكان والدول ب

ــا للعلاقــة بــن الدولــة  ليســت مطابقــة دومً

وأعضــاء المجتمــع المــدني عــى النحــو الــذي 

ارتــآه التصــور الدســتوري. كان يمكــن بلا شــك 

أن تكتســب تلــك العلاقــات السياســية، في 

ظــروف تاريخيــة مخصوصــة، طابعًــا ممنهجًا 

ــا  ــل وربم ــع، ب ــاق واس ــى نط ــه ع ــا ب معترفً

حتــى معايــر أخلاقيــة مُجمَعًــا عليهــا، حتــى 

لــو كانــت محــل معارضــة بدرجــات متفاوتة. 

فكيــف ســنبدأ بفهــم هــذه المســارات؟

.
ويفترض أن نعرفّ العملية السياســـية 
-تبعًـــا لذلـــك- بكونهـــا تفاعـــاً بين 
أجهزة الدولة وأعضـــاء المجتمع المدني 
ســـواء باعتبارهم أفـــرادًا أو باعتبارهم 

أعضـــاء في جمعيات. 

ــن  ــرب م ــذا ال ــاول ه ــن تن ــن م ــي أتمك ل

القضايــا اقترحــت فكــرة )المجتمــع الســياسي( 

الــوكالات  بــن  العلاقــات  تشــمل  التــي 

الحكوميــة ومجموعــات الســكان التــي هــي 

هــدف السياســة العامــة للحكومــة. ويشــمل 

ــة  ــى مجموع ــذا المعن ــياسي به ــع الس المجتم

الممارســات  عــن  المختلفــة  الممارســات 
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الناشــئة عــن العلاقــات بــن المجتمــع المــدني 

والدولــة. وقــد اختــار بعــض المحللــن الذيــن 

يوسّــعوا  أن  مماثلــة  بإشــكاليات  جوبهــوا 

ــا كافــة  فكــرة المجتمــع المــدني لتشــمل فعليً

خــارج  الواقعــة  الاجتماعيــة  المؤسســات 

ــات  ــد ب ــق. لق ــة بمعناهــا الدقي نطــاق الدول

ــرة  ــات الأخ ــياً في الخطاب ــر متفش ــذا الأم ه

المعونــة  ووكالات  الماليــة  للمؤسســات 

ــي  ــة الت ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ والمنظ

انتــرت فيهــا الأيديولوجيــا النيوليبيراليــة، 

فســمحت بتكريــس وجــود كافــة المنظــات 

العنــر  باعتبارهــا  للــدول  التابعــة  غــر 

التشــاركية لأعضــاء  المســاعي  النفيــس في 

المجتمــع المــدني الأحــرار. لقــد فضلــت أن 

أقــاوم هــذه المبــادرات النظريــة الخيريــة 

ــن  ــا لأني أؤم ــك أساسً ــر، وذل ــة الضم العديم

ــة عــدم غــض الطــرف عــن المــروع  بأهمي

المهــم المتعلــق بتنبيــه الكثــر مــن مؤسســات 

الدولــة في الهنــد إلى ضرورة تحويــل الهيئــات 

ــة  ــة إلى أشــكال معياري والممارســات التقليدي

ــا كان  ــوازي. ولمّ ــدني البرج ــع الم ــن المجتم م

ــة(،  ــرة )مثالي ــه فك ــدني، بوصف ــع الم المجتم

قــادراً إلى الآن عــى بــث الــروح في المــروع 

ــا  ــة، ولمّ ــم عــى تدخــل الدول الســياسي القائ

ــن  ــدودًا م ــك مح ــدني كذل ــع الم كان المجتم

الناحيــة الديمغرافيــة في شــكله الحــالي؛ فــإني 

أعتقــد وجــوب أن نأخــذ هذيــن المعطيــن في 

الحســبان عنــد دراســة العلاقــة بــن الحداثــة 

والديمقراطيــة في الهنــد. 

ــا، خــال  ــر بحديثن ــا التذك ــا يتعــن علين ربم

)دراســات  مــروع  مــن  الأولى  المرحلــة 

التابــع(، )Subaltern Studies(، عــن حصــول 

نخبــةٍ  بــن  الســياسي  المجــال  قطيعــة في 

منظمــة وفئــةِ المهمشــن غــر المنظمــن. 

كان المــراد بفكــرة القطيعــة بطبيعــة الحــال 

تحديــد خــط التصــدع في السياســة التــي 

ــة  ــود الثلاث ــال العق ــون خ ــا القومي انتهجه

الســابقة للاســتقلال التــي شــهدت تحــول 

الهنديــة، ولا ســيما المزارعــون،  الجماهــر 

ــا  ــم كونه ــة، رغ ــية منظم ــركات سياس إلى ح

ظلــت مســتبعدة مــن الأشــكال المتطــورة 

ــق أن  ــتعمار. والح ــد الاس ــا بع ــة م ــن دول م

ــال  ــة في المج ــول قطيع ــن حص ــث ع الحدي

طبقــة  ممارســة  إنــكار  يعنــي  الســياسي 

وإن  الجماعــي،  للعمــل  آنــذاك  المزارعــن 

كان في مرحلتــه البدائيــة التــي تختلــف عــن 

العمــل الســياسي المتعــارف عليــه. كان يعنــي 

ــم  ــوا في طريقه ــن كان ــا أن المزارع ــك أيضً ذل

إلى التحــول إلى أطــراف سياســية مــن خــال 

ممارســتهم العمــل الجماعــي، إلا أن السياســة 

التــي مارســوها كانــت مختلفــة عن السياســة 

ــددًا  ــهدنا ع ــد ش ــة. لق ــتها النخب ــي مارس الت

مــن التجــارب المبكــرة للتداخــل بــن سياســة 

النخبــة وسياســة )التابــع( في ســياق الحــركات 

المناهضــة للاســتعمار، وبفضــل تلــك التجارب 

نجــح المســار الديمقراطــي في الهنــد في التأثــر 

في حيــاة الطبقــات التابعــة. وإن غايتــي مــن 
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طــرح مفهــوم )المجتمــع الســياسي( هــي 

تحديــدًا فهــم هــذه الأشــكال الحديثــة نســبيًا 

مــن التشــابك بــن سياســة النخبــة وسياســة 

التابــع. ولأبــنّ مــا قصدتــه بمفهــوم )المجتمــع 

الســياسي(، وكيفيــة اشــتغاله، كنــت قــد 

اســتعملت في وقــت ســابق مثــالً يتعلــق 

بحــي عشــوائي في مدينــة كلكوتــا وجهــود 

ســاكني هــذا الحــي لإثبــات وجودهــم في 

الحيــاة الحضريــة. لقــد بذل هــؤلاء جهودهم 

اتخــذت شــكل جمعيــة  إطــار هيئــة  في 

تطوعيــة لكنهــا تســتخدم خطابـًـا أخلاقيًا يركز 

عــى رابطــة الــدم والــولاء لــأسرة. ولأن الحي 

مبنــي عــى أرض عامــة مســتولى عليهــا، فهــو 

بالتــالي قائــم عــى الانتهــاك الجماعــي لقوانين 

الملكيــة والنظــم المدنيــة، لا يمكــن أن تعامــل 

ســلطاتُ الدولــة الجمعيــةَ على قدم المســاواة 

مــع ســائر الجمعيــات المدنيــة التــي تمــارس 

ــة.  ــة أكــر شرعي ــة وثقافي نشــاطات اجتماعي

ــر  ــة والمنظــات غ ــوكالات الحكومي إلا أن ال

ــا،  ــا أيضً ــعها تجاهله ــس بوس ــة لي الحكومي

فــا هــي ســوى واحــدة مــن مئــات الهيئــات 

المماثلــة التــي تمثــل مجموعــات الســكان 

الذيــن تقــوم معيشــتهم أو ســكنهم عــى 

خــرق القانــون. ولا تتعامــل هــذه الــوكالات، 

ــة متســاكني الحــي  ــك، مــع جمعي ــا لذل تبعً

بــل  المواطنــن،  تمثــل  هيئــة  باعتبارهــا 

بمهمــة  للاضطــاع  مناســبة  أداة  بوصفهــا 

رعايــة مجموعــة مــن الســكان المهمّشــن 

ــن. والمحروم

مــن  العشــوائية  الأحيــاء  ســكان  يســلمّ 

جانبهــم بــأن اســتيلائهم عــى الأرض العامــة 

غــر شرعــي ومنــافٍ للســلوك المــدني الســليم، 

لكنهم يطالبون بالســكن والعيــش باعتبارهما 

حقًــا مكتســباً. وهــم مســتعدون للرحيــل إن 

مــت لهــم أراضٍ مناســبة عوضًــا عــن مكان  قدُِّ

ســكنهم. وتقــر الــوكالات الحكوميــة بــأن 

مجموعــات الســكان هــذه تطالــب بنصيبهــا 

مــن برامــج الرعايــة الحكوميــة، لكنهــا لا ترى 

ــاضي  ــن التق ــوق يمك ــب حق ــذه المطال أن ه

بشــأنها؛ لأن الدولــة تفتقــر إلى الوســائل التــي 

ــكان  ــات لس ــك الخدم ــداء تل ــا إس ــح له تتي

المطالــب  تلــك  اعتبــار  البلــد كافــة. وإن 

حقوقًــا مــن شــأنه أن يعقّــد الأمــور ويفــي 

إلى المزيــد مــن الانتهــاكات للملكيــة العامــة 

ــة. ــن المدني والقوان

.
ولأن الحـــي مبنـــي عـــى أرض عامة 
مســـتولى عليها، فهو بالتـــالي قائم على 
الانتهـــاك الجماعـــي لقوانـــن الملكية 
والنظـــم المدنية، لا يمكـــن أن تعامل 
الجمعيـــةَ على قدم  الدولة  ســـلطاتُ 
المدنية  الجمعيات  ســـائر  مع  المساواة 
التـــي تمـــارس نشـــاطات اجتماعيـــة 

شرعية.  أكـــر  وثقافية 

مــا يحــدث بعدئــذ هــو التفــاوض بشــأن تلك 

المطالــب عــى أســس سياســية: فمــن جهــة، 

ــة  ــة برعاي ــة ملزمَ ــوكالات الحكومي ــون ال تك
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الفقــراء والمحرومــن؛ ومــن جهــة أخــرى، 

يكــون اهتــام تلــك الــوكالات بالمجموعــات 

المصالــح  بحســابات  محكومًــا  الســكانية 

الأحيــاء  ســكان  عــى  يتعــن  السياســية. 

العشــوائية الذيــن أتيــت عــى ذكرهــم ســلفًا 

ــبل  ــذه الس ــر ه ــم ع ــوا طريقه أن يتحسس

ــبكة  ــة ش ــال إقام ــن خ ــالم م ــة المع المجهول

ــع  ــم - م ــارج مجموعته ــعة خ ــات واس علاق

مجموعــات أخــرى ذات وضعيــات مشــابهة، 

ــى  ــدرة ع ــا وق ــر حظً ــات أوف ــع مجموع وم

الحكومــة،  موظفــي  عــن  فضــاً  التأثــر، 

والأحــزاب والقيــادات السياســية، ونحــو ذلك. 

ســكان  الــذي خاضــه  النضــال  أثنــاء  وفي 

الأحيــاء العشــوائية عــى امتــداد مــا يقــارب 

الاحتفــاظ  في  نجحــوا  عقــود،  الخمســة 

بأحيائهــم، لكــن قدرتهــم عــى الاحتفــاظ بهــا 

محفوفــة بمخاطــر بالغــة نظــراً لارتبــاط ذلــك 

بشــكل كامــل بقدرتهــم عــى تدبــر شــؤونهم 

في مجــال السياســة الاســراتيجية. وإني أزعــم 

أن هــذا مــن العنــاصر الضروريــة في السياســة 

ــد.  ــر بالهن ــق الأم ــا يتعل ــة عندم الديمقراطي

فــإن السياســة الهنديــة قائمــة عــى التوفيــق 

القيــم المعياريــة للحداثــة  بــن  المســتمر 

ــعبية. ــب الش ــي بالمطال ــرار الأخلاق والإق

يقتــر المجتمــع المــدني إذن عــى ثلــة قليلــة 

مــن المواطنــن مــن ذوي الثقافــة، وهــو 

يمثــل في بلــدان مثــل الهنــد معقــل الحداثــة 

الأســمى. وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى نمــوذج 

الدولــة الــذي يتصــوره الدســتور. ولكن يتعين 

عــى الوكالات الحكومية، في ممارســتها لمهامها 

عــى أرض الواقع، أن تنــزل من برجها العاجي 

لتتفاعــل مــع المجتمــع الســياسي حتــى تجدد 

شرعيتهــا بوصفهــا الهيئــات المنــوط بهــا توفير 

ــة  ــب المدفوع ــع المطال ــي م ــاه والتعاط الرف

هــذا  وفي  راهنًــا.  تتشــكل  كــا  سياســياً 

الخضــم، قــد يتناهــى إلى مســامعنا امتعــاض 

الأطــراف الفاعلــة في المجتمــع المــدني والدولة 

الدســتورية مــن كــون الحداثــة تجابــه خصمً 

الديمقراطيــة. شــكل  يتخــذ  متوقــع  غــر 

خــال  مــن  المحــور  هــذا  في  ســأتعمق 

إعطائكــم مثــالً إضافيًــا اســتقيته مــن مجــال 

السياســة الشــعبية في المدينــة الهنديــة. 

)2(

يــوم )5 مايــو 1993م(، ومــع ســاعات الفجــر 

الأولى، تــوفي رجــل في مستشــفى كلكوتــا. كان 

الرجــل قــد اســتقُبِل بالمستشــفى قبــل أيــام 

قليلــة مــن وفاته لعــاج داء الســكري وقصور 

تدهــورت  وعائيــة.  قلبيــة  وأزمــة  كلــوي 

حالتــه سريعًــا في الســاعات الأربــع والعشرين 

ــن  ــاء المباشري ــود الأطب ــم جه ــابقة، ورغ الس

ــع أحــد  ــد وقّ ــوفي، وق ــه ت ــة، فإن طــوال الليل

وفاتــه. شــهادة  المستشــفى  أطبــاء  كبــار 

كان اســم الرجــل المتــوفى )برينــدا شَــكرَبرَْتي(، 
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لكنــه اشــتهر بــن النــاس باســم )بــالاك 

برْهَمَشــاري( وبكونــه زعيــم طائفــة )ســنتان 

دال( الدينيــة التــي لهــا أتبــاع كــر في الأقاليــم 

الجنوبيــة والوســطى للبنغــال الغربيــة. لم 

يمــر عــى تأســيس الطائفــة ذاتهــا أكــر مــن 

ــة  ــذوراً تاريخي ــا ج ــنّ له ــا، لك ــن عامً خمس

تمتــد إلى بدايــات ظهــور الحــركات الطائفيــة 

في أوســاط الطبقــات الدنيــا، ولا ســيما طبقــة 

)ناماســودرا( الزراعيــة في وســط البنغــال. 

تنتهــج الطائفة منهجًــا دينياً شــديد الانتقائية 

ــالاك برهمشــاري(  ــا عــى آراء )ب يعتمــد كليً

نفســه كــا تظهــر في أقوالــه، لكــن مــا يميــز 

هــذه الطائفــة بوجــه خــاص هــو انخراطهــا 

ــب في الشــؤون السياســية.  الغري

ينــر الناطــق بلســان الطائفــة )كارا شــابوك( 

ــام  ــوي(، بانتظ ــوط الق ــمه الس ــي اس )ويعن

ــية  ــع السياس ــول المواضي ــه ح ــقَ زعيم تعالي

الراهنــة، ويتكــرر في تلــك التعاليــق موضــوع 

ــل  ــزال هائ ــة زل ــر بمثاب ــكان الأم ــورة(، ف )الث

الفاســد  الاجتماعــي  النظــام  ســيطهّر 

ــدأت  ــع، ب ــه. وفي الواق ــن أدران ــن م والمتعف

ــام  ــال الع ــور في المج ــة في الظه هــذه الطائف

ــن )1967 و1971(  ــة ب ــرة الفاصل ــال الف خ

عندمــا شــاركت في مظاهــرة سياســية دعــاً 

للأحــزاب اليســارية في احتجاجهــا عــى حكــم 

حــزب المؤتمــر. انضــم إلى نشــطاء طائفــة 

)ســنتان دال( المشــاركين في المظاهــرة الكثــرُ 

العديــد مــن  ارتــدى  النســاء، وقــد  مــن 

ــوا  ــة اللــون وحمل ــا زعفراني المتظاهريــن ثيابً

عاليـًـا رماحًــا ثلاثيــة الأســنان مردديــن بصوت 

مرتفــع شــعارهم )رام نايــاران رام(، وقــد كان 

ــار  ــا للأنظ ــذاك لافتً ــا آن ــم في كلكوت حضوره

ــن.  ــة المتظاهري ــع بقي ــجم م ــر منس وغ

ــة  ــةَ بممارس ــرف الطائف ــم أيُّ ط ــن لم يته لك

الانتهازيــة السياســية؛ لأنهــا لم تطالــب بالحق 

في التمثيــل الســياسي أو بالاعــراف بهــا حزبـًـا 

ــر  ــتهر الكث ــن، اش ــك الح ــذ ذل ــياً. من سياس

مــن أتبــاع الطائفــة بكونهــم متعاطفــن مــع 

اليســار، بــل ونشــطاء يســاريين أيضًا، لا ســيما 

في الحــزب الشــيوعي الهنــدي )ماركــي(، 

وهــو طــرف رئيــس في الجبهــة اليســارية 

ــام )1977(. ــذ ع ــي حكمــت البنغــال من الت

وفي صبــاح ذلــك اليــوم مــن شــهر )مايــو 

1993(، رفــض أتبــاع )بــالاك برهمشــاري( 

الروحــي،  زعيمهــم  وفــاة  خــر  تصديــق 

وذكــروا أنــه ســبق لــه ســنة 1960 أن رحل إلى 

)ســاماذي( مــدة اثنــن وعشريــن يومًــا فشُــبّه 

للنــاس حينهــا أنــه تــوفي. إلا أنــه أفــاق مــن 

ــة.  ــاة العادي ــاد إلى الحي ــة وع ــه الروحي غَيْبت

وبالنســبة إليهــم فــإن )البابــا( )زعيمهــم 

إلى  وذهــب  الآن  الكــرة  أعــاد  الروحــي( 

ــف  ــة تتوق ــاماذي(، وهــي حال ــا س )نيرفيكلب

ــا،  ــف الجســم عــن العمــل مؤقتً ــا وظائ فيه

وهــي مكانــة لا يبلغهــا ســوى الأشــخاص 

أخــذ  الخارقــة.  الروحيــة  القــدرات  ذوي 

ــفى  ــن المستش ــان م ــة الجث ــاء الطائف أعض
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ــم )أشرام( في )سوخشــار(، إحــدى  إلى ملجئه

ضواحــي كلكوتــا، لحراســة مــا وصفــوه بأنــه 

ــاً. ــتمر طوي ــة ستس ــة روحي غَيب

سرعــان مــا صــار الأمــر محــط أنظــار ســكان 

ــا واغتنمــت الصحافــة الفرصــة لنــر  كلكوت

تقاريــر عــن كيفيــة وضــع جثــة الميــت عــى 

ألــواح مــن الثلــج واســتعمال مكيفــات قويــة 

ا لتبريدهــا ذاكرة أن الناطق باســم طائفة  جــدًّ

)دال( ردَّ بحساســية بالغــة عــى الانتقــادات 

اللاذعــة. تابعــت صحيفــة )أجــكال( اليوميــة 

بالــغ محولــة  القصــةَ بحــاس  البنغاليــة 

ــم  ــون القي ــل ص ــن أج ــة م ــا إلى معرك إياه

مقابــل  في  العامــة  الحيــاة  في  العقلانيــة 

وقــد  الظلاميــة.  والممارســات  المعتقــدات 

اتهمــت الصحيفــة الســلطات المحليــة ووزارة 

الصحــة في حكومــة غــرب البنغــال بالإخفــاق 

الصلــة  ذات  الخاصــة  قوانينهــا  إنفــاذ  في 

ــاركة  ــوات والمش ــث الأم ــن جث ــص م بالتخل

ــم.  ــر عظي ــة لخط ــاة العام ــض الحي في تعري

اضطــرت الحكومــة سريعًــا إلى الاســتجابة إلى 

الضغــوط بعــد ثلاثــن يومًــا مــن غيبــة زعيــم 

طائفــة )ســانتان دال(، وقــد صرحّــت بلديــة 

)بانيهــاتي( أنهــا أشــعرت زعــاء الطائفــة 

ــا  ــوراً، لكــن قوانينه ــة ف بــرورة حــرق الجث

ــة الحــرق بنفســها  ــولي عملي ــا ت لا تخــول له

ــاي 1993(.  ــة )أجــكال(، 18 م ــراً )صحيف ق

وقــد قام ســكريتير الطائفة )تشــيتا ســيكدار( 

ــة  ــا نياب ــاع عنه ــة للدف ــة منتظم بشــن حمل

عــن أعضائهــا في الصحافــة، مشــددًا عــى أن 

ــن إدراك ظاهــرة  ــث عاجــز ع الطــب الحدي

)نيرفيكلبــا ســاماذي( الروحانيــة وعــى أن 

ــا.  ــاة قريبً ــيعود للحي )برهمشــاري( س

.
الاستجابة  إلى  الحكومة سريعًا  اضطرت 
إلى الضغـــوط بعـــد ثلاثـــن يومًا من 
غيبة زعيم طائفة )ســـانتان دال(، وقد 
صرحّت بلدية )بانيهاتي( أنها أشـــعرت 
زعـــاء الطائفة بضرورة حـــرق الجثة 
فـــورًا، لكن قوانينها لا تخـــول لها تولي 
)صحيفة  قسراً  بنفســـها  الحرق  عملية 

)أجـــكال(، 18 ماي 1993(.

ــد،  ــذا الحـ ــد هـ ــة عنـ ــف المواجهـ لم تتوقـ

مـــن  )أجـــكال(  صحيفـــة  فصعّـــدت 

لهجتهـــا فاســـحة المجـــال لأبـــرز المفكريـــن 

والشـــخصيات العامـــة لنـــر مقالاتهـــم 

ـــان  ـــتمرار إيم ـــى اس ـــة ع ـــي باللائم ـــي تنح الت

والمعتقـــدات  الخرافـــات  بهـــذه  النـــاس 

نشـــطاء  شرع  وقـــد  للعلـــم.  المنافيـــة 

ينتمـــون إلى منظـــات ثقافيـــة تقدميـــة 

عـــى غـــرار الحركـــة الشـــعبية للعلـــوم 

ــة العقلانيـــن بتنظيـــم مظاهـــرات  وجمعيـ

دال(  )ســـانتان  طائفـــة  مقـــرات  أمـــام 

بذلـــت صحيفـــة  في )سوخشـــار(. وقـــد 

)أجـــكال( وســـعها لاســـتفزاز الناطقـــن باســـم 

الطائفـــة والســـخرية مـــن تصريحاتهـــم، 

ـــه  ـــذي تســـمّى ب ـــم ال ـــتخدام الاس رافضـــة اس
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الزعيـــم المتـــوفى، أي )بـــالاك برهمشـــاري(، 

ــو(  ــالاك بابـ ــم )بـ ــتخدام اسـ ــن اسـ مفضلـ

ــر للضحـــك. جـــرت  ــالاك( المثـ ــيد بـ -)السـ

مواجهـــات شـــديدة أمـــام بوابـــة ملجـــأ 

)أشرام( بـــن المتظاهريـــن ونشـــطاء طائفـــة 

الســـاح  يخزنـــون  كانـــوا  الذيـــن  )دال( 

ـــض  ـــب بع ـــر بحس ـــم الأم ـــتعدون لحس ويس

التقاريـــر. وفي إحـــدى الليـــالي انفجـــرت 

اليدويـــة  والقنابـــل  المفرقعـــات  بعـــض 

الصنـــع خـــارج الأشرام وجـــاءت مجموعـــة 

ــطة  ــوا بواسـ ــة وأعلنـ ــطاء الطائفـ ــن نشـ مـ

مكـــر الصـــوت أن »الثـــورة قـــد قامـــت«، 

.)1993 يونيـــو   21 )أجـــكال(  )صحيفـــة 

بعــد مــرور قرابــة شــهر عــى الوفاة الرســمية 

لبــالاك برهمشــاري، كانــت جثتــه مــا زالــت 

ــة  ــج في غرف ــن الثل ــواح م ــى أل ــجاة ع مس

ــه مــن  مكيفــة وكان أتباعــه ينتظــرون عودت

غيبتــه. ادعــت صحيفــة )أجــكال( وجــود 

المجــاورة  بالمناطــق  ا  جــدًّ كريهــة  رائحــة 

لسوخشــار ونفــاد صــر المقيمــن بهــا. بــدأت 

تــري أخبــار تتهم الحكومــة علنًــا بالتلكؤ في 

التدخــل لأســباب انتخابية. صــارت الانتخابات 

ــة  ــات الحكوم ــة هيئ ــل عضوي ــة بني الخاص

المحليــة )بانشــايات( البالغــة الأهميــة في 

ريــف البنغــال الغربيــة العمــودَ الفقــري 

لدعــم جبهــة اليســار، وكان مــن المتوقــع أن 

تجُــرى في مــوفى مايــو. كان يمكــن لأي تحــرك 

مناهــض لطائفــة )دال( أن يؤلــب الكثــر 

مــن أنصــار جبهــة اليســار عــى الحكومــة في 

أربعــة أقاليــم بالبنغــال الغربيــة عــى الأقــل. 

ــار مفادهــا أن بعــض  ــك أخب وقــد سرت كذل

الشــيوعي  الحــزب  في  البارزيــن  الزعــاء 

طائفــة  مــع  متعاطفــن  كانــوا  الهنــدي 

)ســانتان دال(، وأن وزيــر الســياحة والرياضــة 

ــا  ــدًا، )صبحــاس شــكربرتي(، كان مصنفً تحدي

أخًــا منــاصًرا مــن قبــل أعضــاء الطائفــة.

.
بعد مـــرور قرابة شـــهر عـــى الوفاة 
كانت  برهمشـــاري،  لبالاك  الرســـمية 
جثتـــه ما زالت مســـجاة عـــى ألواح 
من الثلج في غرفـــة مكيفة وكان أتباعه 
ينتظـــرون عودته من غيبتـــه. ادعت 
صحيفة )أجكال( وجـــود رائحة كريهة 
ا بالمناطـــق المجاورة لسوخشـــار  جـــدًّ

ونفـــاد صـــر المقيمين بها.

واحــد  بعــد  أي  1993م(،  يونيــو   25( في 

وخمســن يومًــا مــن الوفــاة الرســمية لبــالاك 

ــة  ــر الصحــة بحكوم ــن وزي برهمشــاري، أعل

البنغــال الغربيــة أن فريقًــا طبيًــا مكوّنـًـا مــن 

مختصــن بارزيــن في علــم الأعصــاب والطــب 

الشرعــي ســيفحص جثــة بــالاك برهمشــاري 

ويقــدم تقريــراً للحكومــة. لكــن سرعــان مــا 

احتجــت عــى ذلــك عــادة الأطبــاء الهنديــة، 

وهــي أعــى هيئــة مهنيــة للأطبــاء المباشرين، 

الدعــوة إلى إجــراء فحــص  مشــرة إلى أن 

جديــد تشــكيك في مصداقيــة شــهادة الوفــاة 
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التــي أصدرهــا المستشــفى. وأفــادت العــادة 

أنــه لا يوجــد أي أســاس علمي يبرر التشــكيك 

الــذي أصــدره أطبــاء  الحكــم الأصــي  في 

المستشــفى. وقــد وافــق الأطبــاء الحكوميــون 

مــع ذلــك عــى إعــادة الفحــص لكنهم عــادوا 

ــن  ــوا م ــم مُنع ــوا إنه ــار ليقول ــن سوخش م

لمــس الجثــة. وقــد أشــاروا إلى أن الجثــة قــد 

أنتنــت وأنهــم لاحظــوا وجــود آثــار تحنيــط، 

كــا أكــدوا أن الجثــة لم تتحلــل تمامًــا؛ لأنهــا 

ــة  ــرودة صحيف ــديدة ال ــة ش ــت بغرف وضع

ــو 1993(. ــكال(، )26 يوني )أج

ــيوعي  ــزب الش ــادة الح ــت قي ــاء كان في الأثن

الهنــدي قــد كلفــت صبحــاس شــكربرتي 

ــاس  ــام صبح ــد ق ــأزق. وق ــل لل ــاد ح بإيج

رفقــة قــادة الحــزب الشــيوعي المحليــن 

بزيــارة إلى ملجــأ أشرام بسوخشــار ليخــر 

الصحافيــن لاحقًــا بأنــه يســعى لإقنــاع أتبــاع 

البابــا بحــرق الجثــة. وقــد ســلمّ بالافتقــار إلى 

أي حجــة علميــة تجعــل الأطبــاء مضطريــن 

ــدرت في  ــي ص ــة الت ــص الجث ــادة فح إلى إع

ــى أن  ــدد ع ــه ش ــاة، لكن ــهادة وف ــأنها ش ش

ــا في عمليــة الإقنــاع. وأشــار  هــذا كان ضروريً

أيضًــا إلى أن الكثــر مــن النــاس في البــاد مــا 

ــا( وأن الآلاف  ــرة )الباب ــون بظاه ــوا يؤمن زال

كانــوا أتباعًــا لهــؤلاء الزعــاء الدينيــن. وقــد 

حــذّر مــن خطــورة التعامــل باســتخفاف مــع 

التعصــب الدينــي، ونبّــه إلى أن الحكومــة 

هــي التــي تفضــل تفــادي اســتعمال القــوة؛ 

ــد مــن التعصــب.  ــد تفــي إلى المزي ــا ق لأنه

ولمـّـا ســئل إن كان مــدركًا للمخاطــر الصحيــة 

ــاورة  ــة المج ــري في المنطق ــاّ يج ــئة ع الناش

لسوخشــار، ادعى أنه شــخصياً لم يشــمّ رائحة 

كريهــة، وأن مــردّ ذلــك ربمــا أنــه متعــود عــى 

استنشــاق رائحــة الشــمع المحــرق، صحيفــة 

)أجــكال(، )26 يونيــو 1993(.

وفي )30 مــن يونيــو(، اقتحمــت فرقــة مكونــة 

مــن خمســة آلاف شرطــي مقــر ســانتان دال 

عــى الســاعة الثانيــة صباحًــا ودامــت عمليــة 

الاقتحــام أربــع ســاعات وانتهــت بأخــذ الجثة 

ونقلهــا إلى محرقــة جثــث مجــاورة. وأفــادت 

صحيفــة )التلغراف( أن شــقيق )الغــورو( كان 

بصــدد أداء الطقــوس الأخــرة عندمــا دفعــت 

القــوةُ الأمنيــة المحــاصِة للمــكان النســاءَ 

ــن عــى اعتقادهــن  ــواتي ظلل المتفجعــات الل

بــأن زعيــم طائفتهــن الراحــل ســيعود إلى 

الحيــاة مــن جديــد. تنفســت حكومــة البــاد 

الصعــداء أخــراً بعــد أن وُجهــت إليهــا ســهام 

نقــد لاذعــة جــراّء تعاملهــا بلــن مــع الأزمــة.

ــن  ــوات الأم ــة )دال( ق هاجــم نشــطاء طائف

الأســنان  الثلاثيــة  والرمــاح  بالســكاكين 

والزجاجــات ومســحوق الفلفل الحــار، فردت 

الشرطــة باســتخدام القنابــل المســيلة للدموع 

الغــاز  ومنافــخ  المدافعــن،  حركــة  لشــل 

لاخــراق النوافــذ الفولاذيــة والبوابــات القابلة 

للطــي وولــوج المقر الشــديد التحصــن. وعلى 

ــن  ــوات الأم ــأ ق ــن كل شيء لم تلج ــم م الرغ
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إلى اســتعمال الرصــاص. أصيــب في المواجهــات 

ــال  ــن رج ــة وم ــطاء الطائف ــن نش ــر م الكث

الشرطــة لكــن )لم يســقط ضحايــا( وفــق مــا 

جــاء في البيــان الصحفــي الرســمي، صحيفــة 

التلغــراف، )1 يولــوي 1993(: صحيفــة ذو 

ستيتســان، )1 يوليــو 1993(.

هـنـأ الوزيــــر صـبـحـاس شـكـربرتي الشرطة 

عمليـة  تنفيذهـم  على  المحليـة  والإدارة 

ا. وقـد شـبّه مـا حصـل  صعبـة وحساسـة جـدًّ

بأحـداث الشريط السـينمائي الشـعبي الهندي 

)جوغنـو(، وقـال إن المهمـة كانـت أعقـد من 

مهمـة الممثـل )دهرمنـدرا( في الشريـط. ثـم 

قـال للصحافيين: »بالطبـع تظنـون أن هـذا 

الغوغـاء  ثقافـة  مظاهـر  مـن  مظهـر  كلـه 

التافهـة، ولكنـي أظنـه مثـالً مناسـبًا«. وقـد 

جـاء في افتتاحيـة صحيفـة )أجـكال( في اليـوم 

التـالي مـا يلي: »لقد وصلنـا في البنغال الغربية 

إلى نهايـة العصر الـذي يمكننـا فيـه أن نقـول 

عـن الغوغـاء التافهين إنهـم غوغـاء تافهـون. 

لقـد ولّ عصر العقلانيـة في البنغـال الغربيـة 

)الجوغنـو(«.  عصر  محلـّه  وحـلّ  التقدميـة 

.])1993 جويليـة   2( )أجـكال(،  ]صحيفـة 

الأزمـة  إنهـاء  في  النجـاح  مـن  الرغـم  على 

بقـدر مـن السلاسـة، فـإن الجـدل لم يتوقـف. 

دال  سـانتان  طائفـة  سـكريتير  احتـج  فقـد 

لـدى رئيـس الـوزراء منـددًا بمـا وصفـه إجراءً 

للديمقراطيـة.  ومنافيًـا  متسـلطاً  حكوميًـا 

وأضـاف أن الطريقـة التـي عامـل بهـا حـكّامُ 

المجتمـع بـالاك برهمشـاري سـتظل راسـخة 

في ذاكرة البشر، شـأنها شـأن محاكمة المسـيح 

نـددت  المقابـل،  وفي  وسـقراط.  وغاليليـو 

الجهـات  بعـض  بسـلوك  أجـكال  صحيفـة 

الحكوميـة والأطراف المنتميـة للحزب الحاكم 

واتهمتهـا بالانتهازيـة. ذلـك أن هـؤلاء اكتفـوا 

باسـتهداف زعماء الطائفة مـن الدرجة الثانية 

وتحميلهم مسـؤولية مغالطة أتباعهم الأبرياء 

والاسـتفادة مـن مشـاعرهم الدينيـة الفياضة، 

لكنهـم أحجمـوا عن انتقـاد ظاهـرة الطوائف 

الدينيـة بشـكل عـام، لا سـيما أولئـك الذيـن 

 ،)godmen( خارقـون  برش  أنهـم  يدّعـون 

جـراّء نشرهـا الخرافـات والفكر غير العقلاني. 

بعـد مـرور اثنـي عرش يومًـا على حـرق جثة 

بـالاك برهمشـاري، قامـت السـلطات بإيقاف 

سـكريتير طائفـة دال سـانتان واثنين وثمانين 

الشـغب  تهـم  لهـم  هـت  ووُجِّ الأتبـاع،  مـن 

والاعتـداء وتعطيـل سير العدالـة وغيرهـا من 

التهـم. ]صحيفة )أجكال(، )13 يوليو 1993([.

اســتمر أعضــاء الطائفة خــال الشــهور التالية 

في مراســلة الصحــف ومحاولة الظهــور بمظهر 

ــة  ــم الشرط ــلطّت عليه ــن تس ــا الذي الضحاي

عــى نحــو غــر شرعــي ومنــافٍ للديمقراطيــة. 

ــم الســلطات  ــر له ــى أن تف ــد أصّروا ع وق

ــة  ــاد بإمكاني ــون الاعتق ــن أن يك ــف يمك كي

عــودة )البابــا( إلى أتباعــه بعــد غيبتــه خرقًــا 

القــوى  للقانــون. فمتــى كان الاعتقــاد في 
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الروحيــة الخارقــة مــرراً لــرب الشرطــة لهم 

بالهــراوات؟ أولم تســتطل الشرطــة عليهــم 

بســبب كونهــم مزارعــن ينتمــون إلى طبقــة 

وضيعــة تلاشــت أهميتهــا السياســية، المتدنية 

ــات؟ ورغــم أن  ــاء الانتخاب أصــاً، عقــب انته

ــد  ــون قصــرة، فق ــد تك ــرة الشــعبية ق الذاك

ــوم لا  حــذرت إحــدى الرســائل مــن أن المظل

ــة.  ــم الرحم ــن عدي ــول إلى كائ ــى ويتح ين

ــا  ــا م ــة جزاؤهــم يومً ســيلقى هــؤلاء الظلم

ــر 1994([.  ــدن(، )5 فبراي ــك براتيبي ])دايني

ــن  ــددًا م ــة في نظــري ع تفــر هــذه الواقع

العلاقــة  حــول  طرحتهــا  التــي  القضايــا 

ــد  ــة في بل ــة والديمقراطي ــن الحداث ــة ب القائم

مثــل الهنــد. تعُــد الحداثــة إحــدى الغايــات 

ــة التــي ناضلــت مــن أجلهــا بعــض  التاريخي

ــهاب  ــت بإس ــد نوقش ــة، ولق ــب الهندي النخ

وازدهارهــا  الغايــات  تلــك  ظهــور  قصــة 

والمصــادر التــي اســتمُدت منهــا في المشــاريع 

ــة  ــت الدول ــا، كان ــة م ــتعمارية. في حقب الاس

تــرزح تحــت نــر الاحتــال وآمنــت تلــك 

النخــب حينهــا بــرورة اســتبعاد جهــاز 

الحكــم الاســتعماري مــن المســاعي الرئيســة 

النــاس  معتقــدات  لتغيــر  بذلتهــا  التــي 

وممارســاتهم التقليديــة ولبلــورة هوية قومية 

حديثــة. وبنهايــة الحكــم الاســتعماري واعتلاء 

ــا  ــة م ــم في دول ــات ســدة الحك هــذه الطبق

بعــد الاســتعمار، بــات مــروع التغيــر بيــد 

أجهــزة الدولــة القوميــة وقدراتهــا الديناميــة. 

لقــد كانــت هــذه الأجهــزة جــزءًا مــن النظــام 

الدســتوري للديمقراطيــة التمثيليــة، الأمــر 

الــذي جعــل مــروع التحديــث تعبــراً عــن 

إرادة الشــعب، وبالتــالي متناســقًا عــى نحــو 

بديــع مــع المعايير المشرعِنــة للحداثة نفســها.

.
فمتـــى كان الاعتقـــاد في القـــوى الروحيـــة 
ـــم  ـــة له ـــرب الشرط ـــررًا ل ـــة م الخارق
الشرطـــة  تســـتطل  أولم  بالهـــراوات؟ 
بســـبب كونهـــم مزارعـــن  عليهـــم 
ينتمـــون إلى طبقـــة وضيعـــة تلاشـــت 
أهميتهـــا السياســـية، المتدنيـــة أصـــاً، 

ــاء الانتخابـــات؟ عقـــب انتهـ

صـــار الديـــن تحـــت نفـــوذ هـــذا المـــروع 

التغيـــري عـــى نحـــو جوهـــري. تـــولّ 

ـــة الاســـتعمارية  ـــر خـــال الحقب ـــة التغي عملي

مجموعـــة مـــن المؤسســـات الاجتماعيـــة، مـــن 

بينهـــا الحـــركات الطائفيـــة الجديـــدة الممثلـــة 

للديانتـــن الإســـامية والهندوســـية بعـــد 

إدخـــال إصلاحـــات عليهـــا، وقـــد اســـتخَدمت 

ـــدة  ـــة جدي ـــات ثقافي ـــات تقان ـــك المؤسس تل

عـــى مســـتوى الطباعـــة والبيداغوجيـــا. 

وقـــد انعقـــد في أثنـــاء مســـرة التغيـــر 

ـــة  ـــب الهندي ـــوف النخ ـــافي في صف ـــاعٌ ثق إج

ـــاة  ـــة في الحي ـــة الديني ـــر الممارس ـــول معاي ح

ــر  ــذه المعايـ ــمحت هـ ــد سـ ــة. وقـ الحديثـ

للجماعـــات البـــارزة في المجتمـــع بالتمييـــز بـــن 

ـــة  ـــدات المقبول ـــة والمعتق ـــات التعبدي الممارس
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ــة  ــلوكات اللاعقلانيـ ــات والسـ ــن الخرافـ وبـ

غـــر المقبولـــة. عقـــب الاســـتقلال، تحلـــت 

الهيئـــات القانونيـــة للدولـــة بالطمـــوح الـــكافي 

الـــذي يؤهلهـــا للاضطـــاع بمســـؤولية تحديـــد 

معايـــر الممارســـة الدينيـــة في البـــاد، وقـــد 

نجحـــت في التنصيـــص عـــى تلـــك المعايـــر في 

ـــي  ـــه وفي ســـائر التشريعـــات الت الدســـتور ذات

عرفـــت بــــ »مشـــاريع القوانـــن الهندوســـية«، 

ـــة إلى  )Hindu Code Bill(. وبـالنـــســبــــ

ـــت  ـــد ظل ـــات، فق ـــة للأقلي ـــات الديني الممارس

عـــى حالهـــا ولم يقـــع تغييرهـــا، لا لأنهـــا لا 

ـــل لكـــون القائمـــن عـــى  ـــب الإصـــاح؛ ب تتطل

الشـــأن الســـياسي في الهنـــد ســـاورتهم شـــكوك 

ـــة  ـــة البرلماني ـــت الأغلبي ـــا إذا كان ـــوص م بخص

ـــة  ـــك شرعي ـــعب تمتل ـــن إرادة الش ـــرة ع المع

التدخـــل في شـــؤون الأقليـــات. وبمعنـــى آخـــر، 

لم يكـــن هنـــاك إجـــاع حـــول مفهـــوم 

فكـــرة  نطـــاق  في  الشـــعبية  التمثيليـــة 

الشرعيـــة الديمقراطيـــة، عـــى الرغـــم مـــن 

ــة  ــن تمثيليـ ــات مـ ــن الأقليـ ــرة تمكـ أن فكـ

مســـتقلة كانـــت أمـــراً مرفوضًـــا.

شـــهد العقـــدان الأخـــران الإجهـــاز بشـــكل 

ــبه كلي عـــى مـــروع التغيـــر الثقـــافي  شـ

ــة  ــوى الدولـ ــازه قـ ــت في إنجـ ــذي شرعـ الـ

ـــد  ـــي. وأعتق ـــاس ديمقراط ـــى أس ـــكَّلة ع المش

ــا للقيـــود  أن أهـــم تجربـــة شـــهدت ضبطـً

ـــة في  ـــدة المفروضـــة عـــى تدخـــل الدول الجدي

ـــرا  ـــة إندي ـــي تجرب ـــة ه ـــة الهندي الديمقراطي

ـــكلتها  ـــي ش ـــوارئ الت ـــة الط ـــدي وحكوم غان

مـــا بـــن )1975 و1977(. لقـــد دفـــع ذلـــك 

أن  حقيقـــة  إدراك  إلى  الهنديـــة  النخـــب 

الأجنـــدات التحديثيـــة يمكـــن أن تســـتخدم 

ذريعـــة سياســـية لتنصيـــب نظـــام اســـتبدادي 

إلى  إلا  المطـــاف  نهايـــة  في  يفـــي  لـــن 

ـــذا  ـــكّل ه ـــد ش ـــعب. لق ـــف إرادة الش تحري

ـــدًا لكافـــة الضمانـــات القانونيـــة  النظـــام تهدي

السياســـية للحيـــاة المدنيـــة البرجوازيـــة 

بجميـــع امتداداتهـــا وتعقيداتهـــا واختلافاتهـــا، 

ـــة  ـــاشر رفاه ـــكل مب ـــدد بش ـــه لم يه ـــم أن رغ

ـــب  ـــة. وإلى جان ـــة اجتماعي ـــة كطبق البرجوازي

ذلـــك، أخفـــق نظـــام الطـــوارئ أيضًـــا في 

ــا قـــادراً عـــى  الحفـــاظ عـــى نفســـه كيانـً

ــائر  ــرار سـ ــه، عـــى غـ ــد ذاتـ ــادة تجديـ إعـ

الأنظمـــة التســـلطية في عـــالم مـــا بعـــد 

ــف  ــة مختلـ ــتعمارية، لمواجهـ ــة الاسـ الحقبـ

ـــاب  ـــة. في أعق ـــة والخارجي ـــات الداخلي العقب

انهيـــار نظـــام الطـــوارئ ســـنة )1977(، أجمـــع 

دعـــاة التحديـــث مـــن اليســـار واليمـــن عـــى 

اعتبـــار تدخـــل الدولـــة لفـــرض التغيـــر 

ـــم  ـــر حكي ـــراءً غ ـــع إج ـــى المجتم ـــوة ع بالق

ـــاش  ـــث للنق ـــاريع التحدي ـــع مش ـــا لم تخض م

ـــن  ـــاطة ب ـــات وس ـــال عملي ـــن خ ـــبقًا م مس

الدولـــة والمجتمـــع.

ــى  ــل ع ــم الدلي ــعنا أن نقي ــه بوس ــم أن رغ

أن الكثــر مــن المجــالات والأنشــطة المميــزة 

ــع  ــمية( )المجتم ــه تس ــت علي ــا أطلق لـــ )م
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الســياسي( إنمــا نشــأت داخــل حركــة التعبئــة 

السياســية القوميــة بمختلــف أشــكالها خــال 

الحقبــة الاســتعمارية، فإنــه يســعني القول إن 

)المجتمع الســياسي( لم يتخذ شــكلً مختلفًا إلا 

منــذ الثمانينيــات. هنــاك عامــان ســاهما في 

تيســر هــذه العمليــة: أمــا الأول فهــو هيمنة 

يركــز  الــذي  الحكومــي  الإنجــاز  مفهــوم 

ــف  ــه، )الوظائ ــعب وحمايت ــاه الش ــى رف ع

الرعويــة للحكومــة بحســب مصطلــح فوكو(، 

مســتخدمًا تقانــات حكوميــة متشــابهة في 

ــم  ــكاد لا تهت ــا ت ــالم لكنه ــف دول الع مختل

بالمشــاركة الفاعلــة للمواطنــن في تحقيــق 

ســيادة الدولــة. أفــى ذلــك إلى الاعــراف 

المتبــادل بــن الــوكالات الحكوميــة وجماعــات 

الســكان، وقــد باتــت الحكومــات مجــرة على 

ــى إلى  ــع حت إســداء بعــض الخدمــات والمناف

ــاء  ــم أعض ــن عده ــن لا يمك ــخاص الذي الأش

حقيقيــن في المجتمــع المــدني أو في هذا الكيان 

الجمهــوري المشــكل مــن مواطنــن حقيقيــن. 

أمــا العامــل الثــاني، فهو اتســاع نطــاق التعبئة 

السياســية )حتــى لــو كان ذلــك لأجــل غايــات 

ــياسي  ــل الس ــد أن كان العم ــة(: فبع انتخابي

ــل الأحــزاب  ــات منظمــة مث ــا عــى كيان قائمً

السياســية ذات الدســاتير الداخليــة المحكمــة 

التنظيــم والمناهــج والبرامــج المتناســقة، بــات 

النشــاط الســياسي -راهنًــا- قائمـًـا عــى التعبئة 

الفالتــة والعابــرة القائمــة عــى هيــاكل اتصال 

ــارف  ــاكل السياســية المتع ــة عــن الهي مختلف

عليهــا )جمعيــات دينيــة مثــاً أو مهرجانــات 

ثقافيــة بــل وقــد يتخــذ الأمــر أشــكالً غريبــة 

مثــل جمعيــات محبــي الســينما كــا في 

الكثــر مــن ولايــات الجنــوب(.

.

ـــا  ـــياسي قائمً ـــل الس ـــد أن كان العم فبع
ـــزاب  ـــل الأح ـــة مث ـــات منظم ـــى كيان ع
السياســـية ذات الدســـاتير الداخليـــة 
ـــج  ـــم والمناهـــج والبرام ـــة التنظي المحكم
ــياسي  ــاط السـ ــات النشـ ــقة، بـ المتناسـ
-راهنًـــا- قائمـًــا عـــى التعبئـــة الفالتـــة 
ـــاكل اتصـــال  ـــى هي ـــة ع ـــرة القائم والعاب
مختلفـــة عـــن الهيـــاكل السياســـية 
ــة  ــات دينيـ ــا )جمعيـ ــارف عليهـ المتعـ
ـــد  ـــل وق ـــة ب ـــات ثقافي ـــاً أو مهرجان مث
ــل  ــة مثـ ــكالً غريبـ ــر أشـ ــذ الأمـ يتخـ
جمعيـــات محبـــي الســـينما كـــا في 

الكثـــر مـــن ولايـــات الجنـــوب(.

لقــد ســببّ انتشــار الأنشــطة في هــذا القســم 

من المجتمع الســياسي إزعاجًا كبيراً في أوســاط 

النخــب التقدميــة خــال الســنوات الأخــرة، 

ــة  ــة صحيف ــوارد بافتتاحي ــق ال ــد التعلي ويعُ

أجــكال حــول )ثقافــة الغوغــاء( المذكــور آنفًــا 

ــوم  ــرب الي ــك. وتع ــى ذل ــا ع ــالً نموذجيً مث

دوائــر الطبقــة الوســطى عــن امتعاضهــا 

الشــديد مــن اســتحواذ العصابــات والمجرمــن 

ــذا )أو  ــد أدى ه ــياسي. وق ــأن الس ــى الش ع

ــة  ــي دول ــون( إلى تخ ــم الممتعض ــذا زع هك

التحديــث عــن مهمتهــا لتغيــر حــال المجتمع 
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المتخلــف. عوضًــا عــن ذلــك، بتنــا نشــهد 

ــدة  ــة والفاس ــات المتخبط ــتجلاباً للممارس اس

ــعبية  ــة الش ــائدة في الثقاف ــة الس واللاعقلاني

التــي لم تخضــع للإصــاح، ومــن ثــمَّ نــر تلك 

الممارســات في أوســاط المجتمــع المــدني، وكل 

ــة.  ذلــك لأجــل حســابات المصلحــة الانتخابي

التحديــث ذي  برنامــج  تنفيــذ  ويبــدو أن 

الغايــات النبيلــة بــات مهــددًا عــى نحــو 

بالــغ جــراّء إكراهــات الديمقراطيــة البرلمانيــة.

المؤسســات  تاريــخ  امتــداد  إلى  ونظــراً 

التمثيليــة الحديثــة في الهنــد إلى مــا يربــو عن 

ــود  ــظ الآن وج ــن أن نلاح ــنة، يمك ــة س المائ

ــي ســبق  ــكالية الت ــذه الإش ــور له ــط تط نم

 Kaviraj( ــا ــارة إليه ــل( الإش ــؤرخ )توكفي للم

1998(. كان الليبيراليــون الأوائــل عــى غــرار 

ــنا  ــال كريش ــي( أو )غوب ــاي ناوروج )دادابه

غوكهــال(، بــل وحتــى محمــد عــي جنــاح في 

ــة  ــة الأصيل ــا بالقيم ــن تمامً ــه - مقتنع بدايات

ــوا متحفظــن  ــم كان ــك المؤسســات، لكنه لتل

ــي يمكــن أن تشــتغل  ا إزاء الظــروف الت جــدًّ

فيهــا. وبوصفهــم سياســيين ليبيراليــن صالحين 

مــن القــرن التاســع عــر، كان بمقدورهــم أن 

يكونــوا أول مــن يضبــط الــروط )كالتعليــم 

والالتــزام الراســخ بالحيــاة المدنيــة( التــي 

يتعــن عــى شــعب مــا الامتثــال إليهــا حتــى 

ــات  ــى المؤسس ــول ع ــاً )للحص ــون مؤه يك

ــا إلى الأمــر  ــو نظرن ــة( في نظرهــم. ول البرلماني

مــن زاويــة مختلفــة، يمكــن أن نقــول إن 

أشــخاصًا مثــل )ناوروجــي(، أو )غوكهــال( 

ــن  ــكلً م ــة ش ــار الديمقراطي ــوا اعتب لم يرتض

أشــكال الحكــم الجيــدة مــا لم تخضــع للرقابة 

ــع  ــه. وم ــوم وحكمائ ــة الق ــن علي ــة م اللازم

صعــود المتطرفــن في الحركــة القومية لا ســيما 

حركتــا )الخلافــة( و)عــدم التعــاون(، ظهــرت 

عــى الســاحة السياســية المنظمــة الكثــر مــن 

القــوى والأفــكار التــي لم تعبــأ كثــراً بدقائــق 

العمــل الســياسي البرلمــاني. وبطبيعــة الحــال، 

كان غانــدي هــو القــادر آنــذاك عــى التدخل 

الســياسي  المشــهد  في  حاســم  نحــو  عــى 

الــذي أنشــأته المؤسســات التمثيليــة الجديدة 

ــم  ــه. ورغ للنظــام الاســتعماري في آخــر فترات

أنــه ادّعــى رفــض المؤسســات البرلمانية وســائر 

فخــاخ الحضــارة الحديثــة، فــإن دوره كان 

أكــر فعاليــة مــن أي شــخص آخــر في القيــام 

بمســاعي التعبئــة التــي أدت في نهايــة المطاف 

ــدي  ــي الهن ــر الوطن ــزب المؤتم ــاء ح إلى اعت

ــا بعــد الاســتقلال.  ــة م ســدة الحكــم في دول

لقــد برهنــت الكثــر مــن الدراســات عــى أن 

أقــوال غانــدي وأفعالــه قامــت عــى محورين 

ــادرات  ــان للمب ــاق العن ــا: إط ــن ه متوازي

الشــعبية، مــن ناحيــة، وفــرض رقابــة عليهــا، 

مــن ناحيــة أخــرى. أرسى حزب المؤتمــر دعائم 

حكمــه خــال عقــد ونصــف مــن الزمــن بعد 

ــوع  ــي موض ــة ه ــارت الرقاب ــتقلال، فص الاس

النقــاش الرئيــس داخــل الغــرف المغلقــة التي 

تســهر عــى صناعــة سياســات الدولــة وتهيئة 
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ــات  ــيتم ترشــيحها للانتخاب ــي س ــوادر الت الك

خــال مــا يعــرف بنظــام حكــم حــزب المؤتمــر 

في أثنــاء حكــم نهــرو.

إن تتبــع مســار الأحــداث بــدءًا بفــرة حكــم 

نهــرو وصــولً إلى أزمــة منتصــف الســتينيات 

ثــم عــودة حــزب المؤتمــر للهيمنــة عــى 

المشــهد الســياسي وتنفيــذه سياســة شــعبوية 

خــال الفــرة الأولى مــن حكــم غانــدي - 

يبــنّ أن هــذا الســيناريو قــد تكــرر كثــراً في 

التجــارب التاريخيــة للعديــد مــن دول العــالم 

الثالــث. لكــن الأمــر المختلــف في الديمقراطية 

الهنديــة في رأيــي هــو هزيمــة نظــام الطــوارئ 

الــذي أرســته إنديــرا غانــدي عقــب انتخابات 

برلمانيــة. لقــد أفضــت هــذه الهزيمــة إلى 

إحــداث تغيــر شــمل كافــة النقاشــات التــي 

جــرت لاحقًــا حــول جوهــر الديمقراطيــة 

ومظهرهــا، وحــول شــكلها ومضمونهــا، وحول 

الخارجــي.  الداخليــة ومظهرهــا  طبيعتهــا 

ـا كان حكــم المؤرخــن عــى الأســباب  وأيّـً

ــإن  ــوارئ، ف ــام الط ــار نظ ــة( لانهي )الحقيقي

ــال  ــت )في مج ــنة )1977( كرس ــات س انتخاب

التعبئــة الشــعبية في الهنــد( فكــرة قــدرة 

الانتخــاب والهيئــات التمثيليــة للحكــم عــى 

تبليــغ صــوت الفئــات الشــعبية وتحقيــق 

مطالبهــم لزعزعــة دهاليــز الســلطة المعروفة 

ــا، وهــو أمــر لم  ــا وطمأنينته ــة نظامه وخلخل

ــة. ولا يســعنا إلا أن  ــه البت يكــن مســموحًا ب

ــل  ــا حص ــن م ــاؤل: ألم يك ــذا التس ــرح ه نط

الــذي يميــز بــن  هــو الحــدث المصــري 

الفهــم الشــعبي للديمقراطيــة في الهنــد وبــن 

الفهــم الشــعبي لهــا في باكســتان، لا ســيما أن 

الباكســتانيين، نخُبًــا وتابعــن، يمكــن أن يقولوا 

ــة  ــة الانتخابي ــام إن الديمقراطي ــجام ت في انس

ــة  ــة، وإن الســبيل إلى الديمقراطي مجــرد كذب

بمرحلــة  ربمــا  تمــر  أن  ينبغــي  الحقيقيــة 

ــكرية. ــة العس الدكتاتوري

ولكــن قبــل أن نســارع إلى تهنئــة أنفســنا على 

ــاه في الهنــد، دعنــي أعيــد صياغــة  مــا حققن

ــاء هــذه الورقــة  الأفــكار التــي ســقتها في أثن

بطريقــة مختلفــة. هنــاك محــوران متناقضان 

ظــا راســخين في تصــور الهنــود لديمقراطيتهم 

منــذ البــدء، هــا: الشرعيــة الشــعبية ورقابــة 

النخبــة. وإلى الآن لم يتــم التخــي عــن هذيــن 

ــن أو حســم أمرهــا أو اســتبدالهما،  المحوري

بــل اتخــذا أشــكالً جديــدة فحســب نتيجــة 

للصراعــات الدائــرة بــن التصــورات النخبويــة 

لهــا.  الشــعبية  والتصــورات  للديمقراطيــة 

ــن إلى  ــن المحوري ــاع هذي ــري الآن إخض ويج

الدائــرة  النقاشــات  في  والدراســة  البحــث 

مؤخــراً حــول التحديث الديمقراطــي في الهند. 

إن المطالــب غــر الواضحــة التــي تنجــرّ عــن 

ــق  تمكــن الشــعب مــن المشــاركة في التصدي

عــى القوانــن المصيريــة للدولــة قــد أفضــت 

بتحديــث  الملتزمــة  الأطــراف  نفــض  إلى 

ــراط  ــوع والانخ ــن الموض ــا م ــع أيديه المجتم

في حالــة بكائيــة رثــاءً لحــال البــاد التــي 
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ــة جــراّء الاستســام  ــا عــر العقلاني ولّ فيه

ــد رأت  ــة. ولق ــوضى واللاعقلاني ــوى الف إلى ق

ــي  ــرة الت هــذه الأطــراف في التســويات الكث

عُقــدت بســبب الإكراهــات الانتخابيــة مؤشًرا 

عــى النكــوص عــن السياســة المســتنيرة. 

المجتمــع  أن  إلى  الإشــارة  تحســن  لكــن 

ــروزاً  ــل ب ــرات أخــرى أق ــدي يشــهد تأث الهن

ناتجــة عــن عمليــات التغيــر التــي تحدثهــا 

التعبئــة المضــادة في أوســاط فئــات المجتمــع 

ــتنيرة. ولأن  ــر مس ــض غ ــا البع ــي يعتبره الت

في  زالــت  مــا  المجــال  هــذا  في  الأبحــاث 

بداياتهــا، فســأكتفي بإيــراد بعــض الملاحظات 

ــد أن  ــي أعتق ــذا الخصــوص. ولكن ــة به الأولي

تلــك التأثــرات تعــد أهــم وأعمــق التغيــرات 

الاجتماعيــة التــي ينتجهــا المســار الديمقراطي 

ــن. ــت الراه ــد في الوق في الهن

كنــت قــد شــددت في إحــدى كتابــاتي الأخــرة 

التــي تناولــت فيهــا قضيــة حقــوق الأقليــات 

والدولــة العلمانيــة في الهنــد عــى أن تعزيــز 

تمثيليــة  تعزيــز  في  يكمــن  الديمقراطيــة 

 Chatterjee( ذاتهــا  الأقليــة  الجماعــات 

ــرح  ــذا الط ــى ه ــض ع ــرض البع 1997(. اع

)المبالــغ فيــه(؛ لأنــه ينطــوي عــى تنــازلٍ 

لفائــدة الطوائــف الدينيــة، وتكريــسٍ للعمــل 

الســياسي غــر المــدني، وتذكــرٍ بنظــام الدوائــر 

الانتخابيــة المنفصلــة الــذي كان ســائدًا في 

الهنــد إبــان الاســتعمار البريطــاني، بــل وحتــى 

بالنظــام المــي الــذي ســاد في تركيــا العثمانيــة 

)في نظــر البعــض(. يمكننــي أن أقــدم الكثــر 

مــن الإجابــات عــى هــذه الاعتراضــات، لكــن 

أهمهــا هــو الإجابــة التاليــة: تنبــع هــذه 

الاعتراضــات مــن عــدم القــدرة عــى الإقــرار 

بوجــود مجــال ســياسي واقــع خــارج الحــدود 

التعامــات  وخــارج  للدولــة  الدســتورية 

المنظمــة للمجتمــع المــدني البرجــوازي، رغــم 

لقــد  أنــه عــى علاقــة وثيقــة بكليهــا. 

ــع  ــتورية وم ــة الدس ــع الدول ــدام م أدى الص

إلى  المعياريــة  وشروطــه  المــدني  المجتمــع 

ــد  ــي تع ــة )الت ــات المختلف ــة الجماع مطالب

الشــكل الاجتماعــي لســكان الهنــد( بحقهــم 

في التمثيليــة السياســية. ويعــد هــذا أكــر 

الآثــار الملموســة لعمليــة الدمقرطــة بالهنــد. 

.
ــاتي  ــدى كتاب ــددت في إح ــد ش ــت ق كن
الأخــرة التــي تناولــت فيهــا قضيــة 
حقــوق الأقليــات والدولــة العلمانيــة 
ــة  ــز الديمقراطي ــى أن تعزي ــد ع في الهن
يكمــن في تعزيــز تمثيليــة الجماعــات 
.)1997  Chatterjee( ذاتهــا  الأقليــة 

وحتــى إن اختــارت جماعــات الســكان ســلوكًا 

قائمـًـا عــى التعامــل مــع الــوكالات الحكوميــة 

ــا  ــا أخــرى، فإنه ــا ومقاومته ــارة، ومقاطعته ت

فســحت المجــال في بيتهــا الداخــي لأعضائهــا 

ــم  ــم الجماعــة وبســاع أصواته ــاد زعي بانتق

وبالاســتئناس بتجــارب الجماعــات الأخــرى 

وبالمطالبــة بالمزيــد مــن التمثيليــة داخــل 
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ــرورات  ــذه الس ــت ه ــد حدث ــة. لق الجماع

ــنوات  ــال الس ــا خ ــر وضوحً ــو أك ــى نح ع

أوســاط  في  التعبئــة  عمليــات  في  الأخــرة 

ــي  ــات الت ــوذة وفي ســائر الطبق ــات المنب الفئ

في  كذلــك  حدثــت  بالمتخلفــة.  توصــف 

أوســاط الســكان القبليــن وطبعًــا في أوســاط 

الأقليــات الدينيــة. وإذا مــا ألقينــا نظــرة عــى 

ــركات  ــر في الح ــر الدائ ــاء والمثم ــدل البنّ الج

النســوية في الهنــد، فــا يمكــن أن نغفــل عــن 

أهميــة الســؤال الاســراتيجي التــالي: هــل 

ــات  ــراء إصلاح ــة بإج ــادرة الدول ــل مب الأفض

أم  الهــرم،  أعــى  مــن  مفروضــة  قانونيــة 

المعبــأة نســبيًا  القطاعــات غــر  اســتنفار 

داخــل المجتمعــات المحليــة نفســها ودفعهــا 

ــي  ــار الأول يعن ــل الخي ــادرة؟ إن تفضي للمب

التشــديد عــى الأولويــة الأخلاقيــة لدولــة 

في  بالحــق  مطالبتهــا  وشرعيــة  التحديــث 

العنــف الشرعــي. أمــا تفضيــل الخيــار الثــاني 

فيعنــي القبــول باقتحــام ســاحة سياســية 

مجهولــة المعايــر. ولــو طلــب مني نقُــادي أن 

أفصــح عــن الخيــار الــذي أفضلــه، فســأقول 

إن التحديــات الحقيقيــة تكمن في استكشــاف 

ــار  ــن أن الخي ــم م ــى الرغ ــاني، ع ــار الث الخي

الأول الأولى لم يســتنفد زخمــه حتــاً.

دعنــي أشــر أيضًــا إلى أن الطبقــات الحاكمــة 

ــع  ــة للتعاطــي م ــتنبطت طريق ــد اس في الهن

هــذا الخيــار الاســراتيجي، وهــي طريقــة 

ــر  ــم غ ــراتيجية الحك ــن اس ــاً ع ــا بدي أراه

ــى  ــك ع ــوي ذل ــتعمارية. وينط ــاشر الاس المب

التحديثــي،  للمــروع  مؤقــت  إيقــاف 

وصــون المجــالات المحميــة للمجتمــع المــدني 

الحكوميــة  الوظائــف  البرجــوازي، وتأمــن 

وتوفــر  النظــام  وفــرض  القانــون  )إنفــاذ 

الطبيعيــن(  )القــادة  بواســطة  الرفــاه( 

للســكان المحكومــن. وبمعنــى آخــر، تســعى 

ــة  ــازات المدني ــة الامتي الاســراتيجية إلى حماي

للحيــاة البرجوازيــة مــن الانتهــاكات التــي قــد 

تنجــر عــن الديمقراطيــة الانتخابيــة. وأنــا على 

قناعــة بــأن الجماعــات المهيمنــة اقتصاديـًـا في 

بومبــاي )العاصمــة الصناعيــة والماليــة للهنــد، 

وذروة ســنام ثقافتهــا الحضريــة الخاليــة مــن 

النزعــات الطائفيــة( قد ســلكت هذا المســلك 

في مواجهة القيادة السياســية لـ )شيف سينا(، 

أحــد أكــر العنــاصر مجاهــرة بفاشــيته في 

الجماعــة الهندوســية اليمينيــة التــي حكمــت 

ولايــة )ماهاراشــرا( منــذ ســنوات قليلــة.

وأمــا الإجابــة الأخــرى فهــي أقــل اســتخفافاً، 

وإن كانــت أكــر براغماتيــة. فهــي لا تتخــى 

عــن مــروع التنويــر، لكنهــا تســعى إلى 

ــا  ــن م ــات ضم ــرة الصراع ــه إلى دائ ــع ب الدف

ــياسي(.  ــع الس ــم )المجتم ــه اس ــت علي أطلق

ــف  وهــي تأخــذ عــى محمــل الجــد الوظائ

ــلمّ  ــا تس ــادة، لكنه ــالإدارة والقي ــة ب المتعلق

ــل  ــد مث ــة في بل ــة للدول ــذراع القانوني ــأن ال ب

الهنــد لا يمكــن أن تطــال طائفــة واســعة 

مــن الممارســات الاجتماعيــة التــي تخضــع إلى 
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ــطة  ــرَّ بواس ــرى وتسُ ــدات أخ الآن إلى معتق

ســلطات أخــرى. لكنهــا تــدرك كذلــك أن 

تلــك المجــالات المغلقــة باتــت مخترقَــة اليــوم 

ــة  مــن خــال مــا توفــره الحكومــات الحديث

مــن خدمــات ورفــاه، الأمــر الــذي يفــي إلى 

التأثــر في نوعيــة مطالــب الفئــات الشــعبية 

ــع،  ــة والمجتم ــات الدول ــا في مؤسس وتمثيليته

وهــذا مــا أطلقــتُ عليــه ضريبــة الدمقرطــة. 

وهــذا هــو المجــال الــذي ينبغــي أن يشــتغل 

 - الديمقراطيــة  الحداثــة  مــروع  عليــه 

اشــتغالً متأنيًــا مؤلمـًـا غــر مأمــون العواقــب.

لم يكــن غــرضي مــن تنــاول قصــة جثــة 

كلكوتــا والتفــاوض بشــأن التخلــص منهــا 

تقديــم الطريقــة الســليمة للتعاطــي مــع 

ــي  ــا أني لا أدّع ــاس. ك ــات الن ــارب رغب تض

ــا  ــت به ــي فضَُّ ــة الت ــة المخصوص أن الطريق

ــى  ــوت ع ــي انط ــة )الت ــة المحلي ــذه الأزم ه

قــد  والديمقراطيــة(  الحداثــة  بــن  صراع 

نبعــت مــن مــروع ســياسي واعٍ لتغيــر 

الحاكمــة في  الأحــزاب  المجتمــع بمشــاركة 

ــي  ــإن غايت ــك، ف ــا لذل ــال. خلافً ــرب البنغ غ

هــي الإشــارة إلى الإمكانيــات الكامنــة في هــذا 

المجــال الغامــض الــذي أطلقــت عليــه اســم 

)المجتمــع الســياسي(. وعندمــا أســتعمل هــذا 

المصطلــح يحــرني عــى الــدوام أن أنطونيــو 

ــرنُ في مســتهل سلســة )رســائل  غرامــي يقَْ

ــة،  ــياسي والدول ــع الس ــن المجتم ــجن( ب الس

ــعة  ــة واس ــل إلى طائف ــا يمي ــان م ــه سرع لكن

ــي  ــة الت ــة الثقافي ــات الاجتماعي ــن التدخ م

ينبغــي أن تحــدث خــارج نطــاق الدولــة. لقد 

ســعيت إلى التشــديد عــى أمــر مهــم: حتــى 

عنــد مقاومــة مــروع التحديــث الــذي فرُض 

عــى الطبقــات التابعــة، فــإن هــذه الطبقــات 

ــا.  ــر الداخــي لأوضاعه ــق التغي تســلك طري

وفي الوقــت نفســه، عندمــا يضطلــع المربّــون 

بــأداء  مثلنــا-  المســتنيرون  -الأشــخاص 

مهمتهــم البيداغوجيــة في المجتمــع الســياسي، 

قــد يوفَّقــون في تربيــة أنفســهم كذلــك. وإني 

أشــدد عــى أن هــذا ســيكون النتيجــة الأكــر 

إفــادة والأهــم تاريخيًــا للصــدام بــن الحداثــة 

ــد. ــل الهن ــد مث ــة في بل والديمقراطي

)3(

العنــف  موضــوع  إلى  ســأتطرق  ختامًــا، 

الســيادي. لقــد أشرنــا مــرات عديــدة إلى أن ما 

يميــز )مانتو( هــو تناوله لقضيــة العنف تناولً 

ــوًا مــن أي عاطفــة  مفتقــراً إلى الرحمــة وخِلْ

عــى نحــو قــاسٍ أحيانـًـا. وقــد لاحــظ مترجــم 

أعمالــه إلى الإنجليزيــة خالــد حســن أنــه 

»الكاتــب الوحيــد مــن بــن معاصريــه الــذي 

ــة  ــداث )1947( الدامي ــل أح ــح في تحوي نج

 ،)8 ,1987 Hasan( .»إلى عمــل أدبي عظيــم

والحــق أنــه ينــدر أن تجــد مــن يعــارض 

ــاؤل  ــا التس ــدو وجيهً ــن يب ــرأي. ولك ــذا ال ه

ــن  ــن ع ــاب الآخري ــام الكتّ ــبب إحج ــن س ع

مجــرد محاولــة تحقيــق مــا حققــه )مانتــو(. 

فهــل انطــوت أحــداث العنــف التــي جــرت 
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ــت  ــزة جعل ــع مُلغ ــى وقائ ــنة )1947( ع س

أمــراً عســراً؟  أدبيــة  روايــة  إلى  تحويلهــا 

ــاول  ــن تن ــتفادة م ــنحقق اس ــا س ــد أنن أعتق

ــدة  ــة المعق ــياق العلاق ــة في س ــذه القضي ه

ســياق  وفي  والديمقراطيــة  الحداثــة  بــن 

ــة. ــة الحديث ــف الدول ــذي أداه عن ــدور ال ال

في شــهر )أغســطس مــن ســنة 1945( وبعــد 

ــد  ــيم الهن ــى تقس ــنوات ع ــبع س ــرور س م

وقبــل ســنة مــن مــوت )مانتــو(، يفُــرض أنــه 

كتــب كلمــة قصــرة لتكتــب عــى القــر الذي 

ســيؤويه، هــذا نصهــا: »هــذا ضريح ســعدات 

حســن مانتــو. يــأوي هــذا القــر أيضًــا جميــع 

فنــون كتابــة القصــة القصيرة وملغزاتهــا. يرقد 

مانتــو هنــا تحــت أطنان مــن التراب متســائلً 

ــص  ــة القص ــه في كتاب ــت موهبت ــا إذا كان ع

 .)10-9 ,1987 Hasan( ،»تفوق موهبــة اللــه

ــاً  ــطر دلي ــذه الأس ــض في ه ــرى البع ــد ي ق

إضافيًــا عــى ولــع )مانتــو( بإحــداث الصدمــة 

في نفــوس قرائــه مــن خــال اســتعراض مبالــغ 

فيــه لتضخــم الأنــا عنــده. وقــد يعــرب بعــض 

القــراء عــن اســتيائهم معتبريــن )مقارنــة 

قــدرة اللــه عــى الإبــداع بقــدرة قــاصّ صلفًــا 

ــيئة  ــة س ــر -ثل ــض الآخ ــن البع ــا(! لك فاحشً

الحــظ، ربمــا- ســيتفهمون طبيعــة العقــل 

العلــاني الحديــث الــذي يــرزح تحــت أطنان 

ــرارة  ــية. وإذا كان للم ــكوك السياس ــن الش م

اللاذعــة أن تنبثــق مــن رحــم الســخرية، 

ــا. يجــري  فــا شــك أن ذلــك قــد تحقــق هن

التعبــر عــن ورطــة الــروح البشريــة الخلاقــة 

التــي يجــب عليهــا مواصلــة فعــل الخلــق في 

ــه عــى  ــد تخــى عن ــه ق ــد أن الل ــالم يعُتق ع

الــدوام. فكيــف يــؤدي هــذا العقــل عملــه؟

دعنـا نلاحظ قبل كل شيء، أننا لا نتحدث هنا 

انطلاقـًا مـن مقاربـة شـعبية؛ ذلـك أن المجال 

الشـعبي تسـود فيـه فكـرة أن صناعـة العـالم 

تتطلـب قـوى أكبر مما يقـدر عليـه البرش 

العاديـون. يفسرَّ كذلك العنف البرشي غالبًا 

على أنـه عنـف فرضـه الله، وهـو أمـر يكون 

أحياناً مفهومًا وأخرى ملتبسًا. في إحدى المرات 

قضيت شـهوراً أبحث في الأرشيف عن إفادات 

شـهود عيـان حول أحـداث شـغب طائفية في 

البنغـال، وقـد خرجـت بانطبـاع نهـائي مفاده 

أنـه حتـى عندمـا يصـف الأشـخاص العاديون 

الاعتـداءات الفظيعـة التـي حدثـت لهم على 

نحـو مفصـل، فإنهـم ينزعـون إلى تعليـل تلك 

الاعتـداءات بأسـباب خارجيـة. لقـد اعتـُدِي 

عليهـم لسـبب مـا هـم عاجـزون عـن فهمه. 

.
دعنــا نلاحــظ قبــل كل شيء، أننــا لا 
نتحــدث هنــا انطلاقًــا مــن مقاربــة 
شــعبية؛ ذلك أن المجال الشــعبي تســود 
ــب  ــالم تتطل ــة الع ــرة أن صناع ــه فك في
قــوى أكــر مــا يقــدر عليــه البــر 

العاديــون.

ــدي  ــدد غان ــد ش ــور. ولق ــرون الأم ــذا ي هك

ــي  ــرة( الت ــي كث ــبات )وه ــدى المناس في إح
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خالــف فيهــا العقلانيــن عــى أن زلــزال بيهــار 

الــذي وقــع ســنة )1934(، إنمــا هــو )عقوبــة 

إلهيــة( بســبب اقترافهــم ذنــب ازدراء بعــض 

فئــات المجتمــع المنبــوذة. لقــد تعمــد غاندي 

اتخــاذ موقــف يتماهــى مــع المعتقــدات 

ــه.  ــف لل ــا نســب هــذا العن الشــعبية عندم

وعندمــا ســئل لمــاذا قــد يســلط اللــه عقوبــة 

شــملت الجميــع بمــن فيهــم الطبقــات الغنية 

ــت  ــاب: )لس ــا أج ــوذة ذاته ــات المنب والطبق

ــه(،  ــد الل ــم بمقص ــس لي عل ــك لي ــا؛ ولذل إلهً

)Gandhi 1958, 87(. واســتنادًا إلى معلوماتي 

حــول الموضــوع، فلســت مقتنعًــا بأنــه يوجــد 

في الوعــي الشــعبي عنــف ليــس لــه ســبب. 

فقــد يلُتجــأ إلى العنــف للانتقــام أو للعقــاب 

ــا أو  ــة م ــة أو لأداء وظيف ــق العدال أو لتحقي

لطائفــة واســعة مــن الأســباب الأخــرى عــى 

غــرار اســتيلاء الأرواح أو الشــياطين أو الآلهــة 

ــا  ــد عنفً ــدر أن نج ــالي ين ــر، وبالت ــى الب ع

غــر مــرر وليــس لــه ســبب مقصــود. 

إن الوعــي العلــاني الحديــث الــذي يعتــر أن 

العــالم بــات مكانًــا مخيبًــا للآمــال هــو الــذي 

ــة في  ــة المتمثل ــة الغريب يواجــه هــذه المعضل

فهــم كنــه العنــف في الحيــاة البشريــة. وعــى 

ــيط  ــوع في التبس ــة الوق ــن إمكاني ــم م الرغ

ــه  ــرَّس ل ــخ ك ــه لتاري ــغ في ــو مبال ــى نح ع

جهابــذة العــالم الحديــث وقتهــم وجهدهــم، 

فدعنــي أشــر إلى أنه بالنســبة إلى عــالم الحياة 

ــاج  ــم إنت ــل، ت ــة عــى الأق السياســية الحديث

والنظــام  التعقــل  لتكريــس  اســراتيجيتين 

في ممارســة العنــف. أمــا الأولى فتتمثــل في 

ــفة  ــتند إلى فلس ــاق تس ــة للأخ ــاء مظل إنش

نســتتر   )Transcendentalism( التعــالي 

وراءهــا لاســتخدام العنــف وجعلــه ممارســة 

مــررة. ينتــج عــن ذلــك تصــورات عــن الخــر 

والعــدل يؤمــن أصحابهــا أنهــا صائبــة؛ ولذلك 

فــإن العنــف، حــن يســتخدم في الوضعيــات 

المناســبة، مــا هــو إلا أداة شرعيــة لتنفيذ هذه 

المقاصــد الأخلاقيــة التــي تقــوم عــى أســاس 

فلســفة التعــالي. لقــد تمــت شرعنــة العنــف 

في العــر الحديــث عــن طريــق الكثــر مــن 

المفاهيــم التــي تحقــق العــدل والخــر عــى 

غــرار العدالــة والعقــاب والانضبــاط والتقــدم 

ــل  ــة فتتمث ــراتيجية الثاني ــا الاس ــم. أم والعل

العنــف. عــى  قائــم  اقتصــاد  ابتــداع  في 

.
ــر  ــف في الع ــة العن ــت شرعن ــد تم لق
مــن  الكثــر  طريــق  عــن  الحديــث 
ــي تحقــق العــدل والخــر  ــم الت المفاهي
عــى غرار العدالــة والعقــاب والانضباط 
الاســراتيجية  أمــا  والعلــم.  والتقــدم 
الثانيــة فتتمثــل في ابتــداع اقتصــاد قائم 

ــف. ــى العن ع

والســـؤال هاهنـــا لا يتعلـــق بجـــواز اســـتعمال 

العنـــف مـــن عدمـــه، بـــل بتحديـــد القـــدر 

المســـموح بـــه مـــن العنـــف وأصنافـــه وغاياتـــه 

ونتائجـــه المتوقعـــة. لم يعـــد الأمـــر يتعلـــق هنـــا 
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بالواجـــب الأخلاقـــي، بـــل بحســـاب كلفـــة 

ـــط  ـــه، وبالرب ـــرة عن ـــد المنج ـــف والعوائ العن

بـــن أســـبابه ونتائجـــه، وتحديـــد فعاليتـــه. 

ـــفَ  ـــة العن ـــية الحديث ـــاةُ السياس ـــدرك الحي ت

ـــتخدامه  ـــة إلى اس ـــدى الحاج ـــم م ـــا بتقيي إم

بالنظـــر إلى واجـــب أخلاقـــي معـــن، وإمـــا 

ـــا  بالتقليـــل مـــن شـــأنه ليصبـــح شـــأناً اقتصاديً

ـــا أن نلاحـــظ كلا الاتجاهـــن في  ـــا. يمكنن محضً

القصـــة التـــي رويتهـــا حـــول مـــوت بـــالاك 

برهمشـــاري. فلقـــد كان أنصـــار العقلانيـــة 

ـــرض  ـــة في ف ـــي الحكوم ـــن تراخ ـــرون م يتذم

ـــا  ـــام وقيمه ـــام الع ـــة بالنظ ـــا المتعلق قوانينه

ـــاذا  ـــون يتســـاءلون لم ـــة. كان العقلاني الأخلاقي

تمتنـــع الدولـــة عـــن اســـتخدام القـــوة مـــا 

ـــيما  ـــك، لا س ـــا ذل ـــرض عليه ـــون يف دام القان

ــة  ــذه الحالـ ــف في هـ ــوء إلى العنـ وأن اللجـ

ــة  ــأت الحكومـ ــن لجـ ــرراً. ولـ ــيكون مـ سـ

في نهايـــة المطـــاف للعنـــف، فإنهـــا كانـــت 

ا في اســـتعماله وحرصـــت  متحفظـــة جـــدًّ

ـــول  ـــى تق ـــل حت ـــار التدخ ـــف آث ـــى تخفي ع

للـــرأي العـــام إنهـــا لم تســـتخدم ســـوى القـــدر 

ــة:  ــج المرغوبـ ــق النتائـ ــه لتحقيـ ــكافي منـ الـ

وقـــد صرحّـــت الحكومـــة بأنـــه )لا وجـــود 

ـــنتان دال،  ـــة س ـــاء طائف ـــا أعض ـــا(. أم لضحاي

بمـــا هـــم أطـــراف مشـــاركة في هـــذا التمظهـــر 

ـــا  ـــى م ـــد احتجـــوا ع ـــة، فق للسياســـة الحديث

ــوة  ــي للقـ ــر شرعـ ــتخدامًا غـ ــوه اسـ وصفـ

ــاق  ــم في اعتنـ ــاك لحقهـ ــه انتهـ ــر عنـ انجـ

معتقداتهـــم الدينيـــة وممارســـتها. لقـــد 

ـــف في  ـــوم العن ـــاء مفه ـــع في بن ـــارك الجمي ش

الدولـــة الحديثـــة.

ــف  ــخ العن ــى تاري ــا ع ــتُ مطلعً ــاّ كن ولـ

ــد  ــإني أعتق ــنة )1947(، ف ــذ س ــه من وأدبيات

أن هنــاك توقًــا مماثــاً مــن جميــع الأطــراف 

لإدراك مفهــوم العنــف في نطــاق منطــق 

الدولــة الأمــة الحديثــة. تســتند مختلــف 

الأطــراف )حــزب المؤتمــر، الرابطــة الإســامية، 

ــة )وإلى  ــارات أخلاقي ــون( إلى اعتب والبريطاني

اعتبــارات الــذم والمــدح( في صياغــة مطالبهــا 

ــيم  ــإن تقس ــواء. ف ــد س ــى ح ــا ع وتنازلاته

الهنــد يعُــد خســارة بالنســبة إلى الهنــود لكنه 

يعُتــر نجاحًــا بالنســبة إلى الباكســتانيين. ثــم 

تــأتي طبعًــا الاعتبــارات الاقتصاديــة. فهــل 

كان العنــف أمــراً حتميًــا لا منــاص منــه؟ 

ــرّع  ــل ت ــه؟ ه ــكان تفادي ــل كان بالإم وه

البريطانيــون في اتخــاذ قــرار الخــروج مــن 

ــار  ــادي انفج ــكان تف ــل كان بالإم ــد؟ ه الهن

العنــف الطائفــي غــر القابــل للســيطرة لــو 

ــف  ــوب العن ــادة منس ــة إلى زي ــأت الدول لج

ــاء  ــن الادع ــا؟ لا يمك ــالات بعينه ــاً في ح قلي

ــا  ــل بحثً ــنة )1947( لم يقت ــع س ــا وق ــأن م ب

ــه  ــال حول ــد س ــس، فق ــل بالعك ــة، ب ودراس

حــر كثــر ومــا زال، وكل مــا قيــل اســتند إلى 

ــاد. ــاق والاقتص ــة الأخ ثنائي

يكمــن تفــردّ )مانتــو( في امتناعــه عــن قبــول 

ــنة )1947(  ــع س ــذي وق ــف ال ــة العن مقارب
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والاقتصــاد.  الأخــاق  نظــر  زاويتــي  مــن 

فلــم يلجــأ إلى زاويــة النظــر الأخلاقيــة التــي 

يطرحهــا اللــه أو فلســفة التعــالي. كــا لم 

ــواء  ــة لإغ ــع فريس ــأن يق ــه ب ــمح لنفس يس

ــا  ــتند إليه ــي تس ــة الت ــابات الاقتصادي الحس

الحكومــات لممارســة العنــف. وبالنســبة إليه، 

ــد  ــيم الهن ــرزه تقس ــذي أف ــف ال ــإن العن ف

اســتدعى ردة فعــل سياســية محضــة، إن جاز 

لي توصيفهــا عــى هــذا النحــو، وقــد انطــوت 

ردة الفعــل هــذه عــى المــزج بشــكل متزامن، 

مــرة أخــرى، وبشــكل ذاتي، بــن مــا هــو 

أخلاقــي ومــا هــو اقتصــادي، وذلــك اســتنادًا 

الخالصــة.  البــري  التفاعــل  عنــاصر  إلى 

وبهــذا المعنــى، كان وقــوف )بيشــان ســينغ( 

ــد وباكســتان[  ــن الهن ــة الحــرام ]ب في المنطق

عــى قدميــه المتورمتــن كتمثــال شــاهق، 

لحظــةً سياســية خالصــة، لا علاقــة لهــا بــأي 

شــأن آخــر. لكــن يحســن التنبيــه إلى أن هــذه 

اللحظــة السياســية الخالصــة لا يمكــن أن 

ــاء  ــة وأعب ــك أن بشــائرها الخلاق تســتمر؛ ذل

ــان  ــق )بيش ا. أطل ــدًّ ــة ج ــؤوليتها عظيم مس

ــك  ــا ت ــا بـــ )توب ــذي يعــرف أيضً ســينغ(، ]ال

ســينغ([ صرخــة مدويــة ثــم ســقط عــى 

الشــائكة،  الأســاك  وراء  هنــاك،   ( الأرض: 

تقبــع الهنــد عــى أحــد الجانبــن، وعــى 

ــاك  ــن الأس ــد م ــر، ووراء المزي ــب الآخ الجان

ــى  ــا، وع ــتان. وبينه ــع باكس ــائكة، تقب الش

رقعــة صغــرة مــن الأرض لا يعــرف لهــا اســم، 

 .)1987,18 Manto( ،)يقبــع توبــا تــك ســينغ

ـــر، في  ـــن التفك ـــا م ـــن أحدن ـــد لا يتمك ـــا ق ربم

هـــذه اللحظـــة السياســـية الخالصـــة، في مـــدى 

ـــه في  ـــن الل ـــم م ـــون أعظ ـــى أن يك ـــه ع قدرت

كتابـــة القصـــص، إلا بعـــد أن يدُفـــن -أو تدُفـــن 

الحيـــاة ذاتهـــا- تحـــت أطنـــان مـــن الأرض. 

ولكنـــي لا أظـــن أن الكثيريـــن ســـيخاطرون 

بفعـــل ذلـــك، والواقـــع أن حـــدسي يخـــرني 

ـــى  ـــو ع ـــدام مانت ـــبب إق ـــو س ـــذا ه ـــأن ه ب

ــا  ــه دونـً ــردّه بـ ــع وتفـ ــذا الصنيـ ــان هـ إتيـ

ــياسي  ــال السـ ــام المجـ ــره. إن اقتحـ ــن غـ عـ

ـــي لا يمكـــن  ـــه الت ـــه الغامضـــة وخطورت بمعالم

التخفيـــف مـــن وطأتهـــا، دون أســـاس يهُتـــدى 

ـــبقًا، ودون  ـــر مس ـــوم الخ ـــد مفه ـــه لتحدي ب

أدوات لحســـاب الكلفـــة والعوائـــد - لهـــو أمـــر 

مريـــع. وإن النبـــش في التاريـــخ وفي أصـــول 

الحكـــم واللـــواذ بهـــا ليـــس ســـوى عـــودة إلى 

ـــا  ـــل معظمن ـــي يفض ـــة الت ـــات المألوف الممارس

ــن  ــنا مـ ــا لسـ ــاذا؟ لأننـ ــا. لمـ ــون إليهـ الركـ

ـــذي  ـــق ال ـــاء. إن الضي ـــاص العظ ـــة القُصّ فئ

ـــدث  ـــا يح ـــبب م ـــن بس ـــى الكثيري ـــق ع يطُب

في )المجتمـــع الســـياسي( ناتـــج في نظـــري 

عـــن إحيائـــه لمفهـــوم السياســـة الخالصـــة. 

وهـــذه منطقـــة تتزعـــزع فيهـــا اليقينيـــات 

ـــدني والأصـــول  ـــع الم ـــر المجتم ـــة بمعاي المتعلق

ـــوة  ـــول الق ـــم ح ـــزع المزاع ـــتورية. تتزع الدس

الضبابيـــة  الشرعيـــة  بســـبب  الســـيادية 

ـــا  ـــن علين ـــه يتع ـــدو أن ـــرددة، ويب والإرادة الم
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ـــوق  ـــة الحق ـــأن طبيع ـــددًا بش ـــاوض مج التف

نتبناهـــا.  أن  ينبغـــي  التـــي  والقوانـــن 

ــر  ــداث أكـ ــى إحـ ــادرون عـ ــم القـ وحدهـ

قـــدر مـــن الضجيـــج والتكلـــم نيابـــة عـــن 

أكـــر عـــدد ممكـــن مـــن الأشـــخاص ينجحـــون 

ـــق.  ـــف في الأف ـــاك عن ـــم. هن ـــغ صوته في تبلي

وليـــس كل مـــا يحـــدث هنـــا مرغوبـًــا فيـــه 

ـــا  ـــا أدران ـــن م ـــه. ولك ـــل ب أو يســـتحق أن نقب

ــا أو نوافـــق  أن الأشـــياء التـــي نرغـــب فيهـ

عليهـــا هـــي أشـــياء خـــرّة بالفعـــل؟ وحدهـــم 

ـــة السياســـية  ـــن يخوضـــون غـــار العملي الذي

ـــذ  ـــم أخ ـــق له ـــا، يح ـــى خطورته ـــة، ع الخلاق

ـــو  ـــد أن مانت ـــوص. أعتق ـــذا الخص ـــرارات به ق

كان ســـيتعرفّ إلى هـــؤلاء. يتعـــن عـــى 

أولئـــك الذيـــن يتوقـــون إلى تأســـيس مجتمـــع 

أن  إلى  يطمحـــوا  أن  جديـــد  ديمقراطـــي 

ـــه. ـــن الل ـــةً م ـــا أعظـــم موهب يصبحـــوا قصُّاصً

وفي خضـــم هـــذه النطاقـــات المتوهجـــة 

والمشوشـــة لمـــا ســـميته )المجتمـــع الســـياسي(، 

ـــام  ـــس لنظ ـــع أس ـــري وض لا أدري إن كان يج

ديمقراطـــي جديـــد أم لا. ســـنترك مهمـــة 

وصـــف مـــا يجـــري وتحليلـــه لمؤرخـــي 

ــة  ــه حقيقـ ــا أعلمـ ــة. ومـ ــال القادمـ الأجيـ

ـــة  ـــة بالديمقراطي ـــات المتعلق ـــو أن الممارس ه

قـــد تغـــرت في الهنـــد خـــال العقـــود 

الأربعـــة الماضيـــة، وأن مـــروع التحديـــث 

الـــذي تقـــوده الدولـــة قـــد أدُخِلـــت عليـــه 

ــاركة  ــكال مشـ ــة، وأن أشـ ــات جذريـ تعديـ

الطبقـــات التابعـــة في الأنشـــطة الحكوميـــة 

توســـعت  قـــد  التمثيليـــة  الهيئـــات  وفي 

وتعمقـــت. هنـــاك جهـــود جديـــدة لحشـــد 

الشرعيـــة الشـــعبية مـــن أجـــل ضـــان هيمنـــة 

ـــا  ـــي يبذله ـــود الت ـــرار الجه ـــى غ ـــة، ع النخب

التشـــكيل الســـياسي الـــذي يتخـــذ لنفســـه 

 ،)Hindutva( )شـــعار )الهويـــة الهنديـــة

وهـــو تشـــكيل ســـعى إلى إقنـــاع الطبقـــات 

ـــاء  ـــى إنش ـــادر ع ـــه ق ـــد بأن ـــة في الهن الحاكم

ـــر  ـــاً أك ـــون بدي ـــي يك ـــم الطبق ـــان للحك كي

حيويـــة عـــن حـــزب المؤتمـــر الهـــرم.

ــد  ــة، فقـ ــراف المحكومـ ــبة إلى الأطـ وبالنسـ

ـــة  ـــات المهيمن ـــة الفئ ـــم معارض ـــت، رغ نجح

الشـــديدة، في توخـــي سياســـة الشـــد والجـــذب 

إزاء القواعـــد السياســـية التـــي فرضتهـــا 

البرجوازيـــة والبيروقراطيـــة العقلانيـــة مـــن 

أجـــل ابتـــكار أشـــكال جديـــدة للممارســـة 

ـــكل لا  ـــف بش ـــو يختل ـــى نح ـــة ع الديمقراطي

ـــر  يمكـــن تحديـــده عـــن الممارســـات التـــي نظّ

ـــت  ـــربي، وإن حافظ ـــاع الغ ـــم الاجت ـــا عل له

ــتعملة في  ــها المسـ ــات نفسـ عـــى المصطلحـ

الأدبيـــات الغربيـــة. 

ــدي هــو مــن ابتكــر  لقــد كان الشــعب الهن

هــذه الممارســات، ولعلنــا سنشــهد يومًــا 

مــا صعــود نجــم قــاصّ عظيــم يســند إليهــا 

تســميات جديدة ويســتنبط لها لغــة جديدة. 


